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"آعزمکان في الدنا سرج سابح وخی ر جلیس قي الزمان كتاب" 


أبو الطيب المتنبي 


"الكتاب هو الجليس الذي !ا يطريك والصديق الذي # يغريك يطيل إمتاعك 
ویث يشحد طباعك"' 


"بعد خلاثة آيام من الانقطاع عن القراءة سيصبح الكلام بلا نكهة" 


حكمةصينيةقديمة 


آنامن يدل بالكتب الصحابا لم آجد لي وافيا إلا الكتابا 
صاحب إن عبته آو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا 
كالماأخلقتەهجددني وكساني من حلى الفضل ثيابا 
صحبةلمأشكمنهاريية ووداد لم يكلفني عتابا 


ا أظته يخفى على أحد منكم وضع الكتاب» وحالة القراءة عموماء في عالمتا العريي في زمننا الحاليفالوضع سيئ 
بل ريما سيئ جدا! آقول هذا وأنا أدرك الطغيان الكبير لوسائل المحلومات الأخرى من قضائيات وإنترتت وغيرهاء 
وأدرك مدى سهولة وصول المحلومة التي توفرها هذه الوساتل بالقارنة مع الكتاب» لكن وحتى أكون منصفاء فحال 
القراءة والكتاب تأثرت فى العالم الحديت أجمع٠‏ 
إحدى الدراسات الحديثة التي جرت في العام ۲٠٠۲م‏ أشارت إلى أن ٠٠٠‏ من الجمهور الفرنسي بدأ يعزف عن شراء 
الكتب وينتجه إلى الاتترتت كمصدر للمعلومات والمتحة۔ 


هل تتصورون آن متل هذا من الممكن أن يحصل في فرنساء يلد النور والثقافة كما يسمونها؟ 
نعم يیحصل 
ولذ لك فقد أعلن وزير الثقافة القرنسي حالة الطوارئ القصوى لأنه وجد منسوب القراءة في انخفاض,» فتزل هو 
ومعه کبار الکتاب والمؤلفين في الشوارع والحدانق العامة والمراكز الثقافية والمكتبات العامة يقرؤون ويتحدثون مع 
التاس من حولهم عن القراءة والكتب في مهرجان أسموه (مهرجان جتون المطالعة)٠‏ 
ولنتصور الوضح في العالم العربي؟ ما من شك بأن الوضع أسوا بكثير عندتا وأن الفرق شاسع بين عالنا العربي 
والغرب في هذا الصدد. 
۵ هل تتصورون أن متوسط القراءة في العالم العربي يوازي ستة دقائق في الستة لافرد الواحد.ستةدقاتق 
فقط: 
۵ هل تصدقون بأن کتابا واحدا فقط يصدر تکل ربع مليون مواطن عربي سنوياً؛ بيتما في المقابل يصدر 
كتاب لكل ٠١‏ آلف مواطن في العام المتقندم. 
8 هل تت خياون أن التاشر الحريي لا يطبع أكثر من ٠٠٠١‏ نسخة من الكتاب الواحد غالبا لأته يعرف أنه إن 
طبع أكثرمن ذلك فسيعجزعن أن يجد من يشتريها: 
يذكرتقرير لنظمة اليونسکو نشر قي العام ٦۱۹۹م‏ أنه يصدر في مصر ما يقارب من ٠٠٠١‏ كتابا سنوياء بيتما 
يصد رفي بريطانيا ما يناهز ١٠٠٠‏ كتاب قي ذات الفترة»وفي روسيا ما يتاهز ۸٠٠٠١‏ كتاب وهي الولايات المتحدة 
مایقارب ۰۰ ٠١‏ لكن الكارثة الأكيرآن ما تطبعه دور التشر العريية مجتمعة من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر 
في كل عام لا يوازي تصف ما تطبعه المطابع الإسرائيلية في تفس الفترة! ۰ 


أحتقد أن ما سبق كاف جدا ليدرك القارئ حجم وأبعاد المشكلة في عالنا العريي٠‏ 


aus mmnmmsmnmnmnmnmnmmsamnnnnnnmmnnssannnnnnnnunnnnnnSnRmHnRRRSRSRSRRRRRSKRRRRRSSRRRRRRAnnA n 


Les unmmnssnsnnsnmanssssnuunnnnnannASSRan ssn nnn nnn Sans muna Gana 


لذلك فمن الطبيعي آنتي وعتدما قررت أن أكتب كتابا حول القراءة وجدت معارضة للفكرة ممن حولي» لأنهاء وبحسب 
ما قالوه ٿي ن تستهوي أحد ا ولن تجد لها جمهورا۔ 

وبالقعل» فهذا الكلام منطقى إلى حد كبير, فكيف لي أن أقنع آناسا لا تقراء وريما تفعل ذلك لأنها ا تريد أن تقرأ أصلاء 
بآهمية القراءة. بواسطة كتاب 15 آنا حينها سأكون كمن يطلب من شخص آن يعبر سورا عالياء قيضع له السلم على 
الجائب الآ خرمن السور5: 

آخرون قالوا لي بأن التاس بعيدة كل البعد عن القراءة والكتب لأنها مشغولة بالدوران في عجلة الحياةء ون جهودي 
ستضيع سدى»فقلت لهم لكن المتنبي يقول: و خير جليس في الزمان كتاب» فأجابوتي بأن لا أحد جالس في هذا الزمان۔ 
الكل واقف وماش وريما يركض! التاس صارت تأكل وهي واقفة وتعمل وهي تمشي» بل تعيش وهي تركض ‹ 

إذن قاثهمة صعبة والطريق محفوفة بالصعاب» والتهايةأيضا غير مضمونة! 

لكن وبالرغم من كل هذه الصعوبات فقد قررت أن أخوض التجربةء وأن آكتب هذه الأوراق 

قررت ذلك وآنا آتبع خيطا رفيعا من الأمل۔ الأمل بأن يقع الكتاب بيد من يجد فيه مايشحذ همته لتصبح القراءة دأبه 
الداتم وشغله الشاغل» وما يشجعه لدعوة من هم حوله إلى عالم القراءةء هذا العالم السحري البديع الذي ا يعلم 
ما فيه من الكنوز والغفائدة والسعادة كثير من الناس وكذلك الأمل بأن أساهم 

بتحريك هذه الحجلة التي صدأت أ وكادت من قلة الدوران۔ 


وهكذاوأآنا أتبع خيط الأمل هذ انمت أغصان هذه القراطيس.»وأورقت حتى صارت 
الكتاب الذي ترونه الساعة بين أيديكم» وغابة مرادي أن يزهر ويثمر بين أكفكم 
فتجدوا حلاوته ومذاقه الشهي في قلويكم ومساحات أرواحكم. 
والحق أني ما كتت لأدعي الفضل كل الفضل في تأليف هذا 
الكتاب» بل إني ممن يؤمتون بآن العلم لا يحتكره آحد, ولا 
يستطيع الكاتب إلا أن يبدأ من حيث انتهى من سبقوه» فيأخذ 
من کتبهم ما یحتاجه فیضیف إثیه من جهده وفکره لیآتي من بعحده 
فييدأ من حيث انتهى فيعيد الكرة وهكذا دوائيك» لذا فإتني أستذكر 
في هذا الموضع فضل كل المؤلفين والكتاب والعلماءء أساتذتيء الذين 
قرأت لهم في رحلتي تحو تأليف هذا الكتاب مرسلا إليهم عميق 


شکری وامتنتاتی.۔ 
E‏ و ساجد المدتے 


الكويت يوثيو ١٠٠م‏ 
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الباب‌الأول 


إذا كان باستطاحتك 
اليبقاء»دائنماءقي 
الحاضر, تكون» عندئك» 
إنساناسعيدا. وسوف 
تدرك أن في الصحراء 
حياة. وآن في السماء 
نجوما: وأن اللحاريين 
يقاتلون, لأن في ذلك 
شينامالازمالحياة 
البشر.وهكذاتخدو 
الحياة. في تلك الحال؛ 
عیدا ومهرجانا گبیراء 
لأتهاليستسوى 
اللحظة التي نعيشهاء 


لیس إل“ 


باولو کویللو الخیم‌یائي 
-شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر 


اعتدنا جميعا آن نسمع 
صخاراء 


ماهي‌هوايتك 3‏ | ٠‏ 
أذكرأنناكتافي ذلك 
الحين نتبارى وتتباهى 
فى سرد الهوايات المختلفة . 
والمبتكرة حين تسمع 
السؤال: كرة القدم وجمع 
الطوابع؛ وجمع العملات. 
والرسم» وكان فينا آحياتا من 
يقول هوايتي القراءة. وتوالت 
الستون والأعوام وكبرناء 
وکبرت هوایاتنا وتنوعت» ويقي 


فينامن يقول بأن هوايته 
القراءة... لكن لنتوقف قليلا 
ها هتا قنتساءل. 


هه 3التقراءة 


هل القراءة هواية؟ 


تحدث الكاتب عبد الله المهيري عن هذه المسألة فكتب يقول: 


”وها هو الحديد 
: بفسد فى صل الجيل 

سؤال غريب آدرك ذئنك تماما! ماذا لو سمعنا أحدهم یقول: هوایتی ا 
د وعروقه» ولا يفسد 

المغضلة هي الأكل 5! سنضحك وتأخذ مته هته الكلمات على أنها نكتة طريفة 2 
0 5 4 ج : 2 فىي‌الحرب.ويظل 

بريد بها أن بؤنسنا فى هذا الزمان النكد آو حقيقة طربفة خصوصا إن كان من 5 8 
2 یصلویمضي حتی 


أصحاب الأجسام الممتلئة! بالتآكيد ستستغريون هذه الفلسفة 
مادا 
لأن هذه الأمور عادات أو آفعال ضرورية طبيعية لكل إنسان ولكل كائن آخر؛ 


يفسد التاس والأسوار 
ويزعزع أركان الحياة 


2 والمدان“ 
وكذلك آرى القراءةء آرى أنها آمر ضروري لكل إنسان» تماما كالتنفس والاكل لا 
قنى عتهاء بل والقراءة آمريتميزبه الإنسان عن باقي المخلوقات, فلذلك آری آن 
القراءة ليست هواية أبدا... القراءة أمر ضروري ولا نستطيع أن تعتبرها هواية 
تمارسها منتى تشاء. 
آتفق مع المهيري لكنني كذلك آتجاوزه حيث أني آرى القراءة أكثر من شيء 
ضروري» لأني أراها مظهرا من مظاهر الحياة الجوهرية. والإتسان الذي 
حرهه الله تحمة معرفة القراءة قد حرم شتا 
عظيماء وأوصد في وجهه باب کبیر 
من أبواب الحياة هو باب العلم 
والمحرفةء وسيبقى قي ظلام دامس 
ما لم یفتح الله له بابا آخر. وأما 
اللإتسان الذي تعلم القراءة وعزف محمد أبومعتوق 
e.‏ -الأسوار. ریاض 
عتهاء فهو كمن أعطي مفتاحا لكنز E‏ 
الريس للعتب 
A Os‏ 
هن مقاتیح کتنوز یا فتخلى والنشر.بيروت 


وأعرض عنه طوعا! 


كم ينقصنا من الهم 
الصحيح حتى نفهم آن 
بعض ما نظته مثالية 
لم يكن إلا وأدا في 
الزمن الأخيرد وأن ما 
يفْصله لتا المجتمع من 
مبادئ» قد لا يتاسب 
أجسادناءقلماذا 
للاتفصضل مبادتتا 
بأنفستاء ما دام الهدف 
الأخيرهوستر 
العورة 


القراءة عند بعض الفلاسفة والعلماء 


حين سؤل الأديب المصري الکبیر عباس محمود العقاد(۱۸۸۹- )۱۹١١‏ عن سيب 
حبه للقراءة» أجاب بقوله 


«لست أهوى القراءة لأكتب؛ ولا لأزداد عملا فی 
تقدير الحسابه إنما آهوى القراءة لأن لي في أك 
هذه الدنيا حياة واحدة» وحياة واحدة لا تكفيني. ١‏ 
و ترك كل ما في ضميري من بواعث الحركة. ا 
القراءة وحدها هى التي تعطى الاإنسان الواحد 
أكتر من حياة واحدةء لآنها تزيد هذه الحياة | 
وان كانت لا تطيلها يمقدار الحساب. فكرتك آتت 
فكرة واحدةء شعورك آنت شعورواحدء خيالك أنت خيال قرد واحد إذا 


قصرته علياك» ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة آخرى» ولاقيت بشعورك 
شعورا آخر؛ ولاقيت بخيالك خيال غيرك؛ فليس قصارى الأمر أن 
الفكرة تصبح فكرتين» وآن الشعور يصبح شعورين؛» وآن الخيال يصبح 
خيالين.. كلا.. وإتما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مثات الفكر في القوة 
والعمق والامتداد» 


وأيضا يروى عن الكاتب الروائي الأميركي المحاصر ويليام ستايرون كلاما 
مشابھا لهذا حيث يقول: 


«إن الكتاب الجيد هوذاك الذي بعطيك العديد 
من التجارب» ولا يجهدك كثيرا في استيعابه. 
إنه الكتاب الذي يجعلك تعيش أكتر من حياة 
وآنت تقرؤه.! 


تعم» إن القراءة هي الحياة لذ لك يقول عالم الطبيعيات الانجليزي جلبرت وايت 
(14A - ۱۷۲۰7‏ 


اهو إلا وعاء من ٣‏ 1 


٤ 


وكذ لاك يقول الفلكي والكيميائي الانجليزي جون 
هرشل (۱۸۷۱-۱۷۹۲) 


الافتقار للعزلة 
هوعلةكثيرمن 
مظاهر ا لحن التفسية 
والفيزيولوجية. 
فالبقاءمعالآخرين 
قترات طوياة: مهما 
كان ھۇلاءِمحبين 
وراتعين وظرفايء 
يتعارض معالايقاع 
النفسيالحيوي 
للفرد لأن وجود 
الناسيتذخلفي 
عمليةتزامن‌الفرد 
مع الطبيعة ومع ذاته 
الحقيقية“ 


د.ت. بيرم کرسو 
-سكيتة الروج: 


صقاء العيش في 
حلوالاآيام ومرها۔ 
الحوارالتقافي 


”هتاك صحف يجب 
أن تغسل يديك إن 
تصفحتها وإن کان لیس 
للسيب تفه كل مرة. 
فهتالكواحدةتترك 
حبرهاعليك»وأخرى 
أكثرتألقا تنقل عفونتها 
اليك“ 


أحلام مستخاتمي 
14 -دذاكرة الجسد-دال 
الآداب 


انطلاقا من نفس هذا الفهم 
العميق لأآهمية القراءة الذي 
نراه في مقولات هؤلاء العظماء؛ 
فقد كائت للكتب عند علماء 
المسلمين مكانة عظيمة في زمن 
من الأزمان مما كان له التأثير 
الأساس في أن تتصد ر أمتهم ركب 
الحضارة في ذلك الوقت» حتى 
شع نورها على آصقاع الدنيا من 
مشارقها إلى مغاريها. 


يحكى آته قيل لابن المبارك: يا أبا 
عبد الرحمن» لو خرجت فجلست مع 
أصحابك» قال: إني إذا كنت في المنزل 
جالست أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم» يعني القراءة. وقال شفيق 
بن إبراهيم البلخي: قلنا لابن المبارك: 
إذا صليت معنا لم لا تجلس معنا قال 
أذهب فأجلس مع التابعين والصحابة 
قلنا: فأين التابعون والصحابة؟ قال: 
أذهب قأنظر في علمي فأدرك آثارهم 
وآعمالهم. ماآصتع معحكم؟ أنتم 
اون ا اون ا 


GDS و‎ 


وكاان الإمام ابن شهاب الزهري قد 
ججع هن الكتب الشىء الكثير؛ 
وكات يلازمها ملازمة شديدة 


حى آن زوجته قالت: 
واقلة إن هده الكتب 
آتد على من تلاث 
ڪراتر. وروي عن 
اقتحن اللؤلؤي 
ته قال: لقد عبرت 
لى أريعون عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. وآما الجاحظ. شهيد 
الكتب الذي وقعت عليه مكتبته ققتلتهء قإنه كان إذا وقع في يده کتاب قرآه من آوله 


الى آخره؛ آي کتاب کان. 


يقول بوروس فريدريك سكيتر عالم النقس والكاتب الأميركي الشهير 
(£ 14۰-1۹۰( 


باسيداتي... ويا سادتي... 
إن القراءة هي الحياة» والقراءة السليمة هي فن الحياة... فلنتعلم ولنقراً 
لتجيد فن الحياة: 


”وإنه من دون الشاك 
لن تصل الأمة إلى برد 
اليقين؛ ونعيم الحرية؛ 
بل ستظل ترسف فی 
أغلال الوهم وجحيم 
العبودية»وليس 
آمامها للخروج من هذا 
التيه سوي الثورةأو 
الطوقفان؟ 


د حاكم المطيري 
- الحرية أوالطوفان 
- المؤسسة العربية 
ثلدراسات والنشر 


الباب‌الأول 


إذا لم يشحرالانسان بأن 
القراءة ترتبط بإحدى 
حاجاته الأساسية: 
فسیولوجيا کكالاكل 
واللمشرب, أو نفسيا 
كالأمان» أو اجتماعيا 
كوجودالأصدقاء 
والرقان» أو الحاجة 
للشعور بالتقدير أو 
غيرهاء فإنه لن يحرص 
علی ممارستھا۔ 


القراءة وسلم الحاجات 


كل البشرعلى هذه الأرض» على اختلاف مللهم ونحلهم وأدياتهم وألوانهم» 
يدركون أهمية القراءة ولا يتكرونهاء لكن آغلب الناس بالرغم من ذلك لا 
يمارسوتهاء وذلك لأنه ويحسب ما يقوله علم النفس قإن كل إدراك عقلي 
مهما کان نوعه» لا ۰ 
إلا حين يكون 
مرتبطا بشكل وتيق ' 
a‏ 
الحاجات التي آوردها 
العالم الآميركي ا 
آيراهامماسلو ‏ 
0 
نظريته الشهيرةعن | 
سلم الحاجات. و اة للشور ادمان 


وعذلك ٍ | aE‏ 
القراءة قما ا ۴ لاحات الل ج 
ثم مشعر ۴ ۱ العالم ابراهام ماسلو وتظريته الشهيرةسلم الاحتياجات 


الإتسان ٤‏ 
ياتها ترط 
بحاجة من حاجاته الآساسية مثل حاجاته الفسيولوجية أي حصوله على 
المآكل والمشرب والمسكن وما أشبهء أو حاجته للشعور بالأمان الفيزيائي 
والنفسي» أو حاجته للإشباع الاجتماعي كحصوله على الأصدقاء والأحبةء 
آو حاجته للشعور بتقدير الآخرين له والإشادة بقضله» أو آخيرا حاجته 
لتحقيق ذاته والنجاح في الحياة وبالتالي شعوره بالرضا عن تفسه» فإته 

لن يمارسها ولن يحرص عليها. 


القراءة وتوفير حاجات الأمم 


وحكذا فكلما زاد شعور الإنسان بارتباط القراءة بحاجاته المختلفة زاد اقترابه 
هن القراءة والتعلم» والأمم التي نراها وقد علت وارتفعت عن غيرهاء دائما ما 
تكون هى الأمم التي أدركت الارتباط الوثيق للقراءة بتوفير الحاجات المختلفة 
اللآقراد والجماعات» وهكذا جعلت القراءة وطلب العلم منهجها وطريقهاء وأما 
قى الجانب الآخرفالأمم التي غفلت عن ذلك ولم تدرك أهميته ولم تحرص 
على القراءة صارت قي آخر ركب الحضارة وقي آسفل سلم التقدم والرقي. 


لكن المسلم» وعلى الرغم من اشتراكه مع أخيه الإنسان» مهما كان دينه في 
ادراكة العقلي لآهمية القراءة وطلب العلم» وغي إدراكه النفسي لارتباط القراءة 
وطالب العلم بتوفير الحاجات الأساسية المختلفة له فإنه كذلك يتبع دينا يعتبر 
لحراءة والتعلم الأداة الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها المسلم المستخلف في 
لآرض من أجل تنفيت وظيفته الأساسية التي استخلفه الله من أجلها على الأرض» 
وحى العبادة وإجراء شريعته سبحاته قيها وعمارتها. 


E el e 


قى كتابه الذي جعل عنوانه اقرا وريك الأآكرم | 
فقول الفكر الإسلامي المعاصر جودت سعيد ”كون 
اقرا" آول كلمة في آخر رسالة إشارة إلى عهد 
جديد قى التيوة وفي أسلوب جديد 
قى التلقي عن الله. إتها آيات 
الله قى الآفاق والأنقس التي 
ستظهر للناس الحق» وهذه 
االآبات إنما تحفظ دلالاتها 
عاقعلم والقراءة فبالقراءة يحصّل 
االآأتان علم الأولين جميعا. وبالقراءة 
رى الإنسان الدرجات العلا . 


”وعبر الزمن شاعت 
0 
عامة الناس» قتحول 
الرأي العام إلى تيار 
من‌الغوغاءالجهلة 
التي تحكمتقاليد 
القطييع» فتجعل 
عاداتها شريعت ها 
وآباءها حججهاء؛ 
وتظن الهویهدى 
فتحلل الحرام وتحرم 
الحلا أولنك آتباع كل 
ناعق الذي حذرالله 


أبوبلال‌ عبد الله 
الجامد -الكلمة 

أقوى من الرصاصة . 

الدارالعربية للعلوم 


كل حياة المسلم ابتداء 
بتجاوزەلرحلة 
الطفولة مرورا يمرحلة 
البلوغ والادراك وصولا 
الى مرحلة الممات انتهاء 
بیوم‌البعثوالتشور, 
واقعةبين مفصلين 
رئيسين من‌الأمرالرياني 
بالقراءة. 


حياة المسلم كلها منذ تجاوزه مرحلة الطفولة وصولا إلى عتبة إدراكه ومن 
ثم إلى مرحلة ما بعد مماته حتى بلوغ يوم البعث تقع بين مقصلين رئيسين 
من الأمرالريائي بالقراءة. قال الله عزوجل في أول آية أنزلت من القرآن اقرا 
باسم ربك الذي خلق) العلق (١)ء‏ ويجمع المفسرون على آن الآمر في هذه الآية 
ليس مقصورا على التبي المصطفى وإنما هو موجه لكل من سيؤمن برسالته 
وهكذا تكون حياة المسلم ما أن يدرك ويصبح واعيا لدوره الاستخلافي على هذه 
الأرض تبدأ دائما بالقراءة» وهذا هو المفصل الرئيس الأول للقراءة. 

يؤمن المسلم كذلك ويعلم يقينا بآنه يوم يقف البشر جميعا أمام الله عزوجل 
سيقال لكل واحد متهم اقرا كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الإسراء 
»)٠١(‏ وهذا هو مفصل القراءة الرئيس الثانيء وهكذا فإن حياة المسلم تقع كلها 
بين مفصلين من الأمر الإلهي بالقراءة. 


لکن الآمر ينتهي 
عند هذه النقطة. فما 
بين هذين المقصلين 
الرتيسين من مراحل 
يقوم آيضاعلى 
مغاصل عديدة آخری 
من الأمربالقراءة 


قراءة تاريخ الأمم السابقة 


بلكم سان فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 


آل عمران (۱۳۷) 
ل سيروا قي الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 
ويقول: الاتعحام )١١(‏ 
a N‏ 
ويقول: و 


آقلم يسيرو في الأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها آو آذان یسمعون بها» 
الح gج(1٤)‏ 
تل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق4 

)٠١( العتكبوت‎ 


وعغرها كثير من الآيات التي تحض على السير فى الأرض للنظر في أحوال الأمم 
كت بدأ الخلق» والنظر والتفكر بمظاهر ودلائل قدرة الله تعالى المتمتلة في 
عحاتب ومحجرات مخلوقاته. 


اا اقفسرون تعليةا على هذه الآيات الكريمة 


بآن السير في هذه الحالات لا يكون مقصوراً على فعل السير حسياء فليست 
كل الأمم الغابرة التي آبادها الله قد ترکت آثارا تدل على وجودها في يوم من 
الآيامء وآيضا ليس كل البشرفي قدرة على الترحال في جنبات الأرض للنظر 
تى ما أمرهم الله به لذلك يكفى المسلمين السير معنوياء آي من خلال 
طب العلم والمعرفة عن هذه الأمورء وليس من وسيلة عظمى لطلب العلم 
كاققراءة. 


| 


”من أسباب الخلل في 
قيمنا الاجتماعية 
ذلك‌الريط الحكم 
بين الصلاح والصواب. 
الذي‌استقرفي 
العقول والنفوس,» لأن 
هذا الريط النفسي» 
آدى إلى حصر طريق 
التعرف على صواب 
الأعمال»بصلاح 
الأشخاص. لا بصحة 
الدليل والبرهان 


آبوبلال عبد الله 
الحامد -اليحث عن 
عيني الزرقاء-الدار 
العريية للعلوم 
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إن موقف الدين بوصفه 
وحيامتزلاوبوصفه 
دين الفطرة يعطي المرأة 
حقهاالطبيعي»ولكن 
الثقافة بوصفها صتاعة 
بشرية ذكورية تبخس 
المرأة حقها ذاك وتحيلها 
إلى كائن ثقافي مستلب» 
وهذامايجعل تاريخ 
المرأة استشهادا طوياد“ 


عبد الله الخذامي 
-المرأةواللغة.المركز 
التقاقي العربي 


علماء الإسلام لشرف العلم 


تبدو في معجزة التبي الآمي» فكون خاتم النبيين أميا 
ن الناس بعد خاتم النبيين لن يكون مصلحا وهاديا في 


هذه الإشارة تتوافق مع واقع ومسار التاريخ الذي أعقب عهد النبوة وصدر الإسلام 
فقد ارتفع شأآن الدولة الإسلامية وعز مقامها واتسعت رقعتها حتى صارت أرفع 
الحضارات شآنا ومقاما بالعلم والحضارة والتقدم. 


قال ابن القيم رحمه الله في 
تعلیقه علی قول الله تعالی 
(وقل ريي زدتي علما4: 


وهذا القول الرائع الميني على 
الإدراك العميق الذي كان عند 


وآهميتهء وارتباطه الوتيق بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم 
وبحياة المسلمين من بحددودورهم 
المفترض في هذه الأرض. 


أهمية القراءة 


دلائل الكرم الال تلا القار ا 


عد يحق للمرء آن يتساءل عندما يقرا الآية التي جاءت في سورة العلق اقرا 
وريك الأكرم)» فيقول لاذا جاءت لفظة (الأكرم) ولم تآت لفظة أخرى كالأعلم 
متلا أو الأعظم, أو أية لفظة قد تبدو متناسبة أكثر فى ظاهرها مع سياق الآية 
اقداعى إلى القراءة والتعلم. 


لكن الإ جاية تكمن في القراءة المتعمقة لهنذه الآية حيث سيجد المرء آنها 
تحمل يعدا معتويا فريداء فاقتران القراءة بآن الرب هو الأكرم في هذه الآية إشارة 
ظاعرة لتلازم الأمرين في الحياةء آي آن آولتك البشر الذين سيتالون كرم الله 
وتاه وسيعلو شأآتهم في الأرض» هم القراء وأكثر الناس قراءة وطابا للعلم. وهذه 
ستة من سنن الله التي أجراها في خلقه» فيستوي فيها المسلم مع غير المسلم. 

وحين يتساهل المسلم في طلب العلم» ويعزف عن القراءة والتعلم؛ فان غيره من 
سى الإنسان ولو كانوا على دين آخر سيفوقونه في المرتبة وسيعلو شأنهم فوق شأنه. 
والسيب في ذلك آن المسلم وحين يعزف عن القراءة والعلم يكون قد أساء الفهم 
#تضيات ديته»ء الذي يأمره بطلب العلم دائماء لأنه تم يحرص على امتلاك ما 
هله للقيام بمتطابات هذا الدين» وبذلك يكون كمن تعلق بالقشوروترك اللباب. 


يحول جودت سعیا: 


کرم الرب اقترنا فی مکا ن 


- هذه السُتّة الالهية التي جعلها الله في الأرض» أدركها غير المسلمين. 
وتتاساها وأغفلها المسلمون في يوم من الأيام فكانت بداية التهاية للحقبة 
الزاهرة الماضية من عمرالحضارة الاسلامية! 


اقتران لفظة(اقرا) 
بقوله تعالى «وريك 
الآكرم4 في سورة العلق؛ 
دليل على أن القراء هم 
من‌ سینالون کرم الله عز 
وجل في الدنياء وهم من 
سیعلو شأنهم ویمکتون 
في الأرض؛ ويستوي في 
ذلك المسلم وغير المسلم 
لأنها سنة كونية آجراها 
الله في خلقه. 
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”ولعلناتضيف إليه 
أنه لا عدل إلا بالحرية 
الحرية!!حرية الأمة 
لا حرية البغاء والشذوذ 
والتهب» حرية بسيطة 
كتلكالتييقول 
عنها جورج آورویل: 
الحرية أن تستطيع 
آن تقول ۲ +۲ = ؛ وغير 
ذلك يآتي فيما بعد“ 


د . مجحولك عباس. 
إتي آرى الملك عاريا. 
مکتبه مد بولي 


القراءة مفتاح الحضارة 


عمن‌سیقود ا أجاب 


أما الرئیس الأمریکي الثالث جیضرسون )۱۸١١- ۱۷٤۳(‏ فقد 
قال عبارة شهيرة صارت مثلا يردد ۱ 


وسقراط الفيلسوف الإغريقي ٤٦۹(‏ ق م-۹۹٣قم)‏ فيحكى ا 
E REE EOS‏ | 


وبالطبع فإن القراءة التي قصدها هذا الفيلسوف هي تلك القراءة المعرفية التي 
تنطلق بآفاق صاحبهاء وتنير له عقله فتوسع مداركه. هذا الفهم والريط الداثم ما 
بين القراءة والحضارة أمر ثابت آأدركه المفكرون والعلماء منذ زمن بعيد. 


يقول المؤرخ البریطاني آرنولد جوزیف توینیی )۱۹۷١-۱۸۸۹(‏ 


وكذ لك لو نظرنا في تاريخ الأمم القديم والحديث لوجدناهيؤكد 
هذه السنة الالهية) ولا يحيد عنها أبداءوالأمثلة على ذلك كثيرة. 


لننظر مثلا إلى حضارة اليونان (الإغريق)» 
د آنها كانت أعظم الحضارات علما في 
»ولا يزال نتاجها الفكري والقلسفي والأدبي 
إلى يومنا الحاضر شاهدا على ذلك وقد 
لله هذه الحضارة في وقتها بالتمكين في 
ردحا من الزمن حتى اتسعت رقعة دولتها 


ها وقد بلغت في وقت من الأوقات مبلغا 
يصعب تصديقه» حيث تملك المسلمون ٠‏ 


إلا لأتهم أدركوا مقتضيات قوله تعالى | 
وربك الأكرم)» فطلبوا العلم حثيثا وبرعوا 
) مجال. أخذوا من معارف من سبقوهم» فتعلموها ونقحوها وأضافوا إليها؛ 
قوا منها إلى بناء حضارة من أعظم الحضارات التي عرفتها البشريةء وما 


نة الإسلامية تتطلب من الأشخاص 
م 


نفسهم... وقد ترجم هذا التشديد 
اهتمام بكل الحرف الفكرية". 


آهميةالقراءة 


ولتك الذين 
يسخرون من آمهم 
یعلقونه آمامهم ومن ثم 
يضحكون»إنهمأقوى 
بكثير من أولئك الذين 
لا یملکون إلا اجترار 
حروف الألم» ذلك لأن 
الجياة لم تمنحهم بعد 
تلك القوةالخارقة 
وریما لن تمنحهم“ 


إذا وقف رجلان قوق 
تلةء وأشار أحدهما إلى 
القمربإصيعه»وأشار 
إليه الآخر بعكازه فإن 
ذلك لا يعني أن القمر 
إصبع أو عكازء بل يعني 
آن التاس يشيرون أحيانا 
الى شيء واحدباشكال 


الصادن التيهوم. 
محلة ثقافة مزورة. 
رياض الريس للكتب 

والنشر 


الحضارة البابانية 


ولنتظر كذلك إلى اليابانء ذلك البلد الصغير بجغرافيتهء الشحيح بموارده 
الطبيعية؛ لكن الغني بعناصره البشرية. قد لا يعحرق كثير من الناس أن الأمية 
قد محيت تقريبا من اليابان 
متن القرن التاسع عشر وآن | 
الإمبراطورية اليابانية كانت || 
من القوةوالمنعة آنهاكادت . 
تنتصر على الولايات المتحدة ا 
الأمريكية في الحرب العالمية | 
الثانية؛ إلى أن ألقيت عليها اح 
القتبلة الذرية فقي أغسطس ١‏ 
من العام ١٤۹٠م‏ ورغم آن تلك ١‏ 
الحادثة المعروفة أعادت اليابان 
إلى تقطة الصفر, إلا آن اليابانيون اتطلقوا بعدها من ركام الدمار إلى آن صاروا 
من آعظم القوى الصناعية في العالم فقي عصرنا الحالي. 


الحضارة الأمريكية 


وإن آردتا النظر لمثال من عصرنا الحالي 
فلا أبرز من الولايات المتحدة الأمريكية 
كمتال» لآنه لا بجادل عاقل فی آنھا صارت 
اليوم أقوى دول العالم قاطبة سياسيا 
واقتصاديا وعلميا وثقافياء وهذا الأمر 
ما کان ليتآتى لها من فرإاغ فالتفوق 
العلمي والمحرفي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يبلغ مستويات خارقة هو 
الذي اتحكس على شتى أصعدة الحياة المادية فيهاء ويالأخص على صعيد قوتها 
السياسية» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بعدما انهار الاتحاد السوفييتي 
في أغسطس العام ١۱۹۹م‏ وتفرقت أجزاؤه إلى جمهوريات متفرقة. 


a 


القراءة غذاء العبقرية 


عدا التداول الآممي في امتلاك ناصية التفوق الحضاري قي الأرض هو 
مهصداق لقول الله تبارك وتعالى (وتلك الأيام تداولها بين الناس) آل عمران 
»)١٠ [‏ وعلى المسلم أن يدرك هذا الأمرإدراكا عميقاء وأن يدرك كذلك بأن التفوق 
اذى حازته الآمم في القديم والحديث لم يكن راجعا لعبقرية خصهم الله بها 


إن اعتقال الاسلام 
في المسجد وتقبيد 


قو تقوق عقلي امتازوا به عن غيرهم من الأمم» بل كان راجعا إلى الجد والاجتهاد E E‏ 
والعمل الدؤوب» فالعبقرية إذا لم تتغذ بغذاء القراءة والحلم فمآلها آن تجف أرجاء العالم الإسلامي 
وديل وقي النهاية تموت. مسالةبحاجةإلىنظر 

ومراجعة لأنها تكبل 
يقول المخترع الغريي توماس أديسون )۱۹١١ - ۱۸٤۷(‏ والذي طورالمصياح الاإيداعالإاسلامي 


الكهريائي إلى شكله الذي غير وجه الحياة على هذه الأرض حين ستل عن وتعيق حركة الإسلام 
الشاملة في هذا الكون 
العامربالحياة“ 


إتها ٠١‏ إلهام و١۹٩‏ عرق 
حن تعب" 
هذا القول يصدقه عمله على 
رض الواقع» فیحکى أنه حاول آلاف 
رات لكي يصل إلى تطوير المصباح 
قتكهرياتي» حتى نجحت إحدى 
عحاولاته وأثمرت» وحين سآلوه 
عر اخفاقاته العديدة وكيف أنها 
قم تتته عن الاستمرار قي المحاولة 
سال لم أكن أنظر إلى تلك المحاولات 
على آنها إخفاقات» وإنما كنت أقول 
تسى داتما وكلما حاولت مرة ولم 
صل إلى ما آريد بأنتي آلغيت إحدى 
قحاولات التي لا توصلتي إثى ما 
رمد وهکذا سیبقی لي محاولات آقل 
جریھا حتی آصل. 


إن المعارضة القائمة 
في البلدان العريية هي 
في حقيقتهاسلطة 
ضد السلطة» آو سلطة 
مضادة تطمح للسيطرة 
على الحكم دون أن تقدم 
مشروعا مغايرا لمشروع 
الحكم السيطر“ 


نوبوآکي نوتوهارا. 

العرب» وجهة نظر 

يابانيك۔منشورات 
الجمل 


جال متت الوم ؟ 


توجد في الكويت مكتبة عامة واحدة لكل ٠١‏ ألف نسمة (جريدة الرأي 
العام ۲/۲۷/ ۲۰۰۳د( 


يشير تقرير التنمية الإنئسانية العريية للعام ۲٠٠۲م‏ والذي يصدره برتامج 
الآمم المتحدة الإنمائي» إلى أن معدل الأمية في العالم العريى هو الأعلى 
في العالم أجمع حيث يصل إلى ٤١١‏ من إجمالي السكان وذلك في منتصف 
التسعينيات من القرن الماضي. 


يشير التقرير السابق إلى أن الأمية تنتشر بين الإناث في العالم العريي بشكل 
کبیر جدا حیث تصل إلى آكثر من .٥٥/۸‏ 


يذكر التقرير آنه بلغ مجموع الكتب المترجمة إلى العربية منذ عصر المأمون 
وحتى الآن نحو مائة آلف کتاب» وهو يوازي تقریبا ما تترجمه إسبانیا في عام 


واحد! 


تشير بعض المصادر إلى أن متوسط ما يطبع من معظم الكتب في اليلاد 
العربية لا يتجاوز تلاتة آلاف تسخة للكتاب الواحد» وهذا العدد لا ينقد في 
الخالب فى أقل من ثلاث سنوات. 

متوسط القراءة فى العالم العريي (قلب العالم الإسلامي) = ست دقائق في 


السنة» بيتما متوسط القراءة في إحدى الدول الأورويية = ۲٠١‏ ساعة في 
السنة. 


یصدر کتاب لکل ريع ملیون مواطن عربي» بینما یصدر کتاب لکل ٠١‏ ألف 
مواطن في العالم المتقدم. 


ما تطبعه كل دور النشر العربية أقل من تصف ما تطبعه إسراثيل في نفس 
الفترة! 


تقك قإن متل تلك العزيمة والإصرار ومعرفة الهدف التي اتسم بها العالم توماس 
اسسون حي ما يحتاجه المسلم اليوم يجب آن لا ييآس مهما تراءت له صعوية آن 
كم لحضارة الإسلام قائمة من جديد. 


فقول الله عزوجل: 


#الك بأن الله لم يك مغيرانعمة آأنعمهاعلى قوم حتى يغيرواما 
a‏ الأتقال )٥۳١(‏ 


وهدا ما حصل لحضارة الإسلام» فحين تخير المسلمون وحادوا عن المنهج الرياني 
اتود اتهارت حضارتهم وصارت في آسفل سلم الحضارات. 


فصول عباس محمود العقاد 


آآن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إليها الأكثرون طلبا لوظيقة أو 
عتقعة. ولم تزل عتد أمم الجضارة حركة نفسية كحركة العضو الذي ا 
قطيق الجمود“. 


ولا امل للمسلمين اليوم في استعادة ما كان لهم من شأن عظيم إلا بتخيير 
تيم من خلال العودة الحقيقية إلى العلم والقراءة وإلى وضع مقتضيات 
رکم موصع التطبيق وإشاعة الحكم العادل قي يلاد المسلمىن وجمع كلمةك 
تااس على الحق؛ وسيمكن الله لهم مرة أخرى وينصرهم» قستن الله لا تتخير؛ وكما 
كال كيح الإسلام اين تيمية: إن الله ينصر الأمم العادلة ولو كانت كافرةء ويهزم 
لاع آالظالة ولو كانت مسلمة. 


ات 


ظلم العباد وإشاعة الفساد في البلادء والحيدة عن 
وصول لهذه الطريق إلا بالعلم والقراءة في كتب 


آهميةالقراءة 


لمتتفوةأيةفي 
القديم أو الحديث؛ 
مسلمة كانت أو كافرة 
لعبقرية خصها الله بها 
وإنما مرد ذلك دائما إلى 
الجد والاجتهاد والعمل 
الل عوب. 


”لابد أن أقول إن الذين 
يبحثون عن الشعبية 
یتدرآن يجدوها. على 
المرء أن يرضي ضميرهء 
وأن يؤدي واجبه. إذا 
جاءت‌الشعبية بعد 
ذلك قبهاونعمت. أما 
إذا تناقضت متطلبات 
الشعبية مع متطلبات 
الواجب فيجب آن 
تكون للواجب الأولوية 
الطلقة“ 


غازي عبد الرحمن 
القصيبي۔حياة في 


الإدارة۔دارالساقى 


کی یتمکن آي شخص من أن يجعل القراءة جزءا من جدول حياته اليومي» 
عليه ان ينمي هذه الملكة حتی تصبح عنده شیئا اعتباديا ونظاما دائما في 
حیاته کالکل والشرب. 


تقول إحدى الإحصائيات إن 


تمانين بالائة ممن لا بقرؤون 
كتابا في الشهر يتذرعون بآنه 
ليس لديهم وقت لذلاف؛ وهنا 
آمر غریب لأنه متثلما يحد المرء 
وقتا للطعام والشراب» ومتلما 
يجد وقتا للتسوق ولشاهدة 
التلفازوللجلوس مع 
الأصدقاء» يمكنه لو أراد أن 
يجد وقتا للقراءة. وآما 
أولئك الذين يقضون 
ساعات طوالا في . 
النوم فمزلاء © 
لا يقبل متهم 
أصلا بأن يعتذروا 
بقلة الوقت المتاح 
للقراءة. 

ی 


لناس» وإنما كان ينام بشكل متقطع. ينام 


م س ا ول و ا ال ا 
ب» نام لساعتين مرة أخرى وقام مجددا ليقرا 

1 1 : یکن‌واحدامن‌ائنين؛ 

مجنون أو قدیس» وهما 

علی‌کل‌حال قطبان 


أريد منكم ان تصبحوا مثل نيوتن» لكن على المرء» هذا إن كان ارق أ متقاربان بين الجنون 
الرفبة في ان برص على ي ارلوباتا صر ماعات بره عليه أ ا 
أل يرتب جدول حياته ليجعل للقراءة مكانها في ذلك الجدول» وأن لا يسمح 
المشاغل قليلة الأهمية بأن تستولي على مساحات ذلك الجدولء ولا للنوم أن 
پاگل ساعاته. 


يتسب إلى الامام جعفرالصادق رضي الله عنه آنه قال 


کہ ا خو ی و إذا رجح إلى منزله آن لا ينام حتى 
الا فک له کان کل آیة یقراها عشر خستات ویمحی 


وهل هتاك آكثر انشغالا من التجارء ورغماعن ذلك فالاإمام رضی الله عنه یری آن 
حتی هولاء يمکكنهم أن نجدوا وقتا للقراءة. 


ششام علي حافظ. 

er. 0: 1 1 :‏ ۳ جودت سعید: خالص 
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الباب‌الاأآول 


احرص أنتصطحبمعاك 
کتابا آوکتیباکلماذهبت 
إلى دائرة حكومية آو إلى 
سفر آو آي مکان سيکون 
به‌الكثيرمن أوقات 
الانتظارء وذلك لتقضي 
تلك الآوقات بالقراءة 
خيرا لك من استشعار 
القلق والتوتر. 


من الساعات والأوقات التي 
يفل عنها كثير من التاس؛ 
ويقوتهم الاستفادة متهاء 
أوقات الانتظارء سواء فى 
الدواتر الحكومية عند إنجاز 
المعاملات آو في السيارة 
قي ساعات الازدحام أو في 
السفر. لذلك فالتصيحة 
هتا أن بصطحب الواحد 
متا معه کتابا آينما ذهب 


وخصوصا عندما يكون ذاهيا لإنجاز معاملة في مكان مزدحم كالدواتر 


الحكومية؛ أو إلى مكان يغلب على ظنه آنه سيحتوي على الكثير من 
آوقات الانتظار. القراءة ستكون آكثر فائدة له من استشعار القلق والتوتر 
وستساعده على تزجية الوقت بآمر مفيد نافع. 


يقولأحدهم 


آنه حاول آن يجرب الاستفادة من أوقات الفراغ الأقل قيمة والمهملة عادة 
من عامة الناس» فأخت معه كتيبا صخيرا وصمم على قراءته في وقت 
قضاء الحاجةء فاكتشة أن هذا الوقت الذي يخجل بعض الناس من 
التحدث عنه يمكن أن يستغل في المطالعة وآنه لو استغل بشكل جيد قسوف 
يوفر ما يقارب من الائة والخمسين دقيقة شهريا! وهذا الأمر يذكرني 
باڻ قي الولايات المتحدة يوجد هناك ما يسمى بهيئة قراء الحمَام 
)Bathroom Readerٌٴs Institute)‏ وهي مؤسسة تجارية للطباعة 
والتشر ظهرت في العام 1988م وتقوم فقط بطباعة كتب ثقافية خفيفة 
الطابع مخصصة للقراءة آثناء التواجد في الحمام لقضاء الحاجةر" 
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أهميةالقراءة 


استخدم الكتاب اشسموع 


من الوسائل المفيدة الأخرى كذلك 
لتكوين ملكة القراءة وتقريب هاجس 
القراءة والتقافة من نفس الإتنسان» الكتاب 
المسموع. وهو عبارة عن 


”التاريخ غالبا هو 
قاض عادل۔ لا توجد 


جه ا جو 


تسجيل صوتي لقراءات ES‏ 
ر نزول التاس عن مسرح 
اتاشحخص أن يستمع التاريخ مع الصيرالذي 
تھا فی اتسارة او آشتاء E‏ 
ممارسة الرياضة آو ا ن 
اف ا إتهالاتعيش‌الموت 
آستخدم هخه الوسيلة الاكراهي, وانما تموت 
ا من أمراضها الذاتية. 
ET‏ إن غزو البريرهو 
أالضراءء دشكل مباقر الحضارة التي فقدت 
ل ا دال رة الا إلسمى في بداياتها قى العام المري د ا أ١‏ أهيالااء وفع 
آتها قطعت شوطا كبيرا في الخرب» وأثبتت نجاحا فائقاء سواء على مستوى | فالقاومة 
من يريدون الأستفادة من الأوقات التي لا يمكنهم فيها القراءة وإتما الاستماع؛ 
أو على مستوى من يريدون آن يتقريوا شيئا فشيتا من عالم الكتب والمطالعحة 
قيبدؤون بالاستماع حتى ترتفع همتهم ويشرعون بعدها بالقراءة الفعلية. 
E‏ في هذا ا الإشادة ر e‏ ا 2 جلي رت 
إلى الحرية .دار 
الفكر.دمشق 


2- موقع المجمع على شبكة الانترنت هوغة.ع۲٠۔لة۲دا‏ ات٠«‏ حيث يمكن الاطلاع على كافة عتاوين الكتاب امسموع۔ 


_ mee 


الباب‌الاآول 


کی ون ا ا 
فلکل منھا قواعد یمکن 
السير عليها واتباعهاء 
لكن‌الابداعهوفي 
٠‏ التهاية ما بميز شخصا 
عن‌آخر,ولولاه لصار 
شعرالمتنبي مثل آي شعر 
آخر ولصارت الوثاليزا 
مثل أي لوحة أخرى. 


القراءة فن... ولكل فن قواعد وأصول» لا يمكن إجادة ذلك الفن والبراعة فيه 
دون تعلمها والتمكن منهاء وبعد أن يتعلم المرء هذه القواعد والأصول تبقى 
بعدها تلك المساحة التى لا تشغلها ولا تسكنها إلا الموهيبة الربانية. والوهبة 
الريانية هي تلك القدرات والصقات التي يستودهها الله عز وجل عند يعض 
الناس دون قيرهم. هده المساحة لا يمكن تحديد حجمها لا على وجه الدقة ولا 
على وجه التقديرء لآتها قد تمتد إلى ما لا يحيط به العقل ولا يمكن آن تحده 
الحدود» وتقصر دونه التقديرات, فالإبداع كائن من الأكوان الريانية العجيبة 
التي حيرت الإنسان وجعلته لا ينفك عن البحت عن وسائل استجلاء أسراره. 


الإبداع هو ما جحل شعر أبي الطيب المتنبي يلمع 
ویخلد دون کتیر من شعر من عاصروه 

والإيداع كذلك هو ما جعل لوحة الموتاليزا 
الشهيرة تبلغ شهرتها الآفاق دون كتير من 
اللوحات التي رسمت فى عصرهاء وهو كذلك ما 
جعل كتب وروايات وآقلام ومسرحيات وروائع 
أدبية وفنية آخرى تبقى خالدة براقة في 
التاريخ اليشري دون سواها. ويما آن الآمر 
كذلك في كل فن فهو كذلك في القراءة. 


من الناس من يقرا كتابا واحدا في العام؛ ومنهم من يقرا كتابا في الشهر 
وهناك من حباه الله بملكة أن يقرا عشرات الكتب في الشهر وربما في الأسبوع. 
هناك من ينعم الله عليه فتصيح القراءة عشقه وحبه» وهناك من تصيح ملاذه 


”ولكن ما جدوی العقل. 


خماسية فن القراءة ) 


(خماسية فن القراءة)» هي تلك الأدوات الخمسة التي لا يمكن أن يجيد الإتسان 
فن القراءة دونهاء ولقد جعلتها على هيتة أسئلة خمسة لابد للمرء أن يجيب 
عليها وآن يعرف إجاباتها ويحفظها عن ظهر قلب ليطبقها بعد ذلك بشكل داثم 


هناحيث ذفنًاء أقصد حتى تنطبع في قرارة نفسه لتصبح طبيعته الثابتة وعادته الراسخة. 
حیث وورينا تحت الأرض 
وترك لناثقب لكفاف اک »® g *O©onooconoeoos®s‏ 
تنفسناء لكي نحيامن ا [ السؤال الأول - ماذاآقرأاً؟ . 
الوقت؛من‌الليالي»ما . ‘weounueunscunnsessoa®‏ 
يكفي للتكفيرعن ذنبتاء قد يبدو هذا السۋال غريبا شيتا ماء وذلك لأن 
وجعل الموت في بطئه ابض قد ترونة امهل من أن مسال ورتا اسف 
الرشيقموتامتماديا E E‏ 
فی تأتبه؛ مست ن اکل لكنني رغم دللكف قد جعلته السۋال الأول والاداة 
وقتالة الث الذين 5 الأولى في خماسية قن القراءة ودافعي لهدا شڍږ 
ماعدثامتنهم»وأولناك = آنني مع الوقت ومع مشاهدات متعمقة لمسلك من 
الذينمازالوايحرسوناء )6 (6 حولي في تعاملهم مع القراءة» وجدت آن الكثيرين 
a‏ 1 نهم لا يقرؤون لأذ بساطة ماذا 
EK 2 1 EEO 7 ۴‏ 
ا ن منهم لا يقرؤون لانهم ويکل د يجهلون 


البطء! أول أعداننا؛ 
ذاك الذي يغاف جلودنا 
المقرحة فلا يلتئم الجرح 


يقرؤون! أو لأنهم حاولوا آن يقرؤوا ما لم يصح لهم 
آن يقرؤوا» فعجزوا عن إكماله» فاعتقدوا بعحدها 
بأنهم ليسوا من آولئك الذين حباهم الله حب 


الفاغراإالا بعد رقت e O‏ 
E‏ | |ع؛ | عن ا کله )دوا 
طويل؛ ذلك البطء الذي لقراءة؛ فعزقوا عن الامر ونمی ny‏ 
کان يجعل قلوينا خافقة حاجز كبير صار يصدهم ويمنعهم من الاقتراب من 
عاس‌الايقاعالعدذب باب آي كتاب بحد ذلك. لذلك سأكرر السؤال مرة 
للموت‌القايل»كان آخری» مادا أقرا؟ 
علينا أن ننطفن كشمعة 
مضادة بعيدا منا وتذوب 
بعذوبة الرغد" ف 
إجابة السؤال بالفعل سهلة؛ لکن لفرط سهولتهاء قد لا يدركها كثير من الناس. 
الطاهربن جلون ل | یر طا ا د الك المضتا 
REE‏ الجابة ويكل بسا هی آن نقرا ما نحب. آليس الحب داتماهو د 
3 
E n‏ ر السحري الذي يفتح أصعب المغاليق؟ إذن فهو أيضا مفتاح سحري يفتح الإنسان 
قي ا 


به الباب المغلق بينه وبين القراءة. على المرء الذي يود أن يشرع في الدخول إلى هذا 


العالم البديع» عالم الكتب والقراءة أن يقرأ أولا ما يحب» فالحب سيجلب له المتعة 
والمتعة ستكون دافعا له للمواصلة في القراءة» وعندما يصل إلى تلك اللحظة التي 
بنتهي فيها من قراءة الكتاب الأول سيقطف ثمرة سحرية» ثمرة يعرف طعمها كل 
من جرب إنهاء كتاب. إنه ذلك الشعور بالانتشاء واللذة الذي يلف القارئ حينما يقرا 
الكلمة الأخيرة من كتاب قضى معه لحظات حميمة وعاش في ريوع عاله المدهش 
أوقاتاً سعيدة. هذا الشعور الرائع لا يدانيه ريما إلا شحور القارئ النهم عندما تقع 
بين يديه نسخة من كتاب أعياه التعب من البحث عنه في كل مكان حتى وجده. 


کل ما تقرآه مفید ونافع 


إذن فسؤال ماذا نقرأ» نجيب عليه بأننا ثقراً 

ما نحب. لكن الآمر لا ينتهي هناء فهناك بعض 
التفصيلات الضروريةء التي أعدكم بأنها لن تفسد 
متعة قراءة ما تحبونه. 


ريما سيكون مفاجتا حين أجيب ٠‏ 
بنعم» كل ما تقرآ هو مغيد لنا. في : 
قناعتي بآنه لا يوجد شيء نقرآه 
ولا يكون مقيداء لكن الفرق يكمن 
: قي مقدار الفائدة المتحصلة من 
القراءة. أي كتاب ما هو إلا وجبة 
أ غذائية فكرية. وكما آن الوجبات : 
1 الغذائية التي نأكلها تفرق عن : 
بعضها البعض وتختلف في مقدار : 
القيمة والفائدة التي ستعطينا ٠‏ 
إياهاء فكذلك الكتب المختلفة. 
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هناك كتاب حين ينتهي القارئ 
منه يشعر بأنه حصل على فوائد 


ene s 
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"أهيتها رحلة البحث 
عن الجحريةوسط 
تقاليد صارمة نصبت 
كتمثال الحرية منذ 
عمشرات‌الستين 
حاربت الشمس ووففت 
ضدشروقهاحاولت 
إخراس آمواج البحر 
وأن يضل الليل طريقه 
إلى دروب المدينةء. 
آصمَت أذنيهاعن 
سماع تغريد الطيور 
ودوران الطبيعة من 
حولها»وجلهاتنادي 
بإحناء الهامات لتهداً 
العاصفة... والعاصفة 
لا تهدأ بدا بل تمور 
وتمور لتبعثر الآمال 
وتنثر السحب خيوطا 
في‌الرمالفتحلق 
الحرية بعيداً كطير 


قماشة عبد الرحمن 
العليان.أنثى 
العنكبوت. رشاد برس 
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”...أجل يجب أن نتعلم 
لکي نشعر بأآننا ضعفاء؛ 
يجب أن نتعام لكي نعرف 
ننا مظلومون» يجب أن 
نرفعآصواتنافي وجه 
الظلم؛ يجب أن نتعلم 
لكي تدافع عن‌الحق 
وتأبى نفوستا الضيم» 
ولكي نطاب العدل 
والمساواة بين الناس في 
الحقوة الطبيعية. وفي 
النهاية لكي نموت أعزاء 
شرفاء؛ ولا نعيش أذلاءٍ 
ا 


عمرراشم (الثاتر 
الجزاتري) 
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كثيرة؛ وهناك كتاب قد يشعربعده بأن فوائده أقل» وهناك كتاب؛ ولنتخيل سويا 
هذا المشهد؛ قد يجد القارئ بعد قراءته؛ أو حتى قراءة جزء منه» بأنه إما سيئ 
الصياغة أو سيى الأفكار والمحتوى؛ أو سيئ الترجمة؛ أو غير ذلك. أي من هذه 
المعلومات آو الاستنتاجات رغم كونها سابية فإنها عندي فوائد عظيمةء؛ وأدوات 
مهمة يحصل عليها من يبغي أن يصبح من رواد عالم القراءة الدائمينء فحين : 
يعرف قارئ ما أن كاتبا ما ينتج كتبا سينة أو هامشية فكريا أو ركيكة على صعيد 


الصياغة فإنه سيتحاشى القراءة له مرة آخرى» وسيصبح من ضمن من لا يحب 
ولا يرغب فى القراءة لهم وهذه فائدة جليلة لأنها ستحفظ له وقت قراءاته 
القادمة من الهدر مح هذا الكاتب قليل الفائدة. وكذلك حبن يعرف القارئ أن 
دار نشر ما تنشر ترجمات لكتب لكنها ضعيفة الترجمة وسيئة السباكه فإنه 


سیتحاشی كذلك أن بقتنى ما تنشره هذه الدار مرة آخری؛ وسییحث عن دار 
نشر أفضل منها وريما نسخة مترجمة لنفس الكتاب من مصدر آخرء وهذه 
فائدة آخرى يعرفها جيدا محترفو القراءة» وهي من أدواتهم التي يستخدمون 


في توجيه من حولهم نحو الجيد من الكتب ودور النشر ومصادر المعرفة. 
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هناك آمرآخر آجد 
من اللازم آن أتناولهء 
طالماأآنني جعلت 
إجابة سؤال ماذا تقراء 
هی آن نقرا ما ثنحب. 
هذا الآمر هو مسألة 
الحرية» هل نحن 
أحرارفي قراءة ما تريد 
ونحب؟ الإجابة هذه 
المرة ليست ببساطة 
السؤال السابق. 
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هناك من يجيب على هذا السۋال بالنفي القاطع ويعتقد بأن الناس ليسوا أحرارا 
في اختيار ما يقرؤون. وغي كتير - إن لم يكن كل - بلدان العالم التالث توجد جهات 
رسمية مختصة بمراقبة المطبوعات» يناط بها مهمة مراقبة ومتابعة وإجازة آو منع نشر 
أو السماح بإدخال الكتب والمطبوعات المختلفة. وتتعدد الذرائع والأسباب التي تستند 
إليها هذه الجهات لتبريرها لوجودها وكذلك للع نشر آو استيراد هذه المطبوعة أو تلك 
أو هذا الكتاب أو ذاك» لكن تبقى الحقيقة أن الحكومات والأنظمة المستبدة لا تنظربعين 
الرضا إلى الأشخاص المتعلمين والمنقفين من شعوبهاء لأن هؤلاء هم مكمن الخطر على 
استمرارها وبقائهاء ذلك آن من يعرف القراءة بكل متطاباتها من وعي وإدراك سيمتلف 
القدرة إن آجلا أو عاجلا على التغيير, لذالاك تفضل هذه الأنظمة والحکكومات لو أن كل 
الناس من البسطاء وقليلي العلم والأميين. 


يقول الكاتب الأرجنتيني المعاصر البرتو مانغويل في كتابه الرائع تاريخ 
القراءة 


إن الحكام الديكتاتوريين يخافون الكتب أكثر من أي 

شه على الإطلاق ولذا نرى أن القوة | 
اي واحا من القراء أي اللي أ 
ت الكاملة المملوءة بالاراء المتنازعة 
كلمة الحاكم بأمره“! 


لكن الحقيقة التي تأبى هذه الأنظمة والحكومات آن تدركها هي آن وسائل 
المنع والرقابة هذهء صارت قليلة الفاعلية؛ بل وستصير منعدمة الفاعلية تماما 
قي المنظور القريب» وذلك لأننا تعيش في عصر شبكة الإتترنت» هذا العصر 
المعلوماتي الذهبي الذي آلغى الحدود الجغرافية وتجاوز الحدود السياسية 
وجعل انتقال المعلومة من أقصى الأرض إلى أقصاها يتم في لمح البصر. كما 
أن تسارع التطورات في مجال التقنيات الحديثة للنقل المعلوماتي بشكل لا 
يمكن التنبؤ بمداه وحدوده» يجعلني متأكدا بآنه مهما حاول الإتسان آن يراقب 
ويضبط ويمارس دورا مركزيا لتابعة الفكر المكتوب والمنشور والمبتوث فإنه 
سيفشل ويعجز لا محالة. 


تفضلالحكومات 
والأنظمة المستبدة أن 
يېقىكلالناسفي 
بلدانها من قليلي القراءة 
والبسطاء والأميين» 
لأن المتعلمين والمثقغين 
هم مكمن الخطرعاى 
استمرارها وبقاتهاء فمن 
متطلباتهامن روعي 
وادراك هو من سیحمل 
لواءالتغببريوما ما۔ 


"يقولون إذا ما 
يستدعينا المرض؛ مهما 
کان؛ يجب آلا نتهرب 
مته بل أن نستخلص 
منه أكبرفائدة؛ نعانقه 
نتحمله»نجعلەمن 
دمتاوليس ضياعا 
للدم.يقولونمامن 
معاناة لا بمکن تمثلهاء 
تستطيع أن نجعلنا أكثر 
نبلا وكرام" 


آنطونيو غالا . 
الممخطوط القرمزي. 
دارورد 


انتشارالكتب الإالكترونية 


ولعل من المتناسب هناآن ١‏ 
أستشهد بالتقنية‌الحديتة / 
الآخذة بالانتشار شيناً فشيئاً في ۴ 
الغرب» ويدأت إرهاصاتها الأولى أ 
تدخل العالم العربي بتسارم الا ١‏ 
وهي الكتاب الإلكتروتي (ڄ8-800). ' 
لنتخيل كتابا من خمسمائة صفحة أو 
أكثر؛ يتم تخزينه في ملف إلكتروني صغير يمكن إرساله عبر شبكة الإنترنت. 
دون الحاجة لتصريحات نشر ولا موافقات طباعة؛ ولا حاجة لشحن أو نقلء 
ولا لرسوم جمركية) ولا لنافن بيعء ولا للدخول في إشكالية الكميات المطبوعة 
زيادة عن استيعاب السوق؛ إلى آخرهنده الأمورالمرتبطة بالكتاب المطبوع. يآتي 
الكتاب الإلكتروني ليلغي هذا كله مستغلا شبكة الإنترنت التي من خلالها 
يمكن للراغب في افتناء الكتاب بأن يحصل على نسخته» إما بشرائهاء أحيانا 
من موقع الكاتب نفسه حتى دون الحاجة للمرور عبر دار نشرء وذلك بسعر 
منخفض جدا بالمقارنة مع أي نسخة مطبوعة لانعدام الأجور المرتبطة بما 
ذكر؛ وإما بقراءتها مباشرة إن كانت متاحة للجمهور بالمجان. 


هذه التقنية آدت إلى نشوء تقنية رديفة هي تقنية الطباعة بحسب الطلب 
on Demand)‏ in1ا۴)»‏ حيث تم تصنيع ماكينات طباعة صغيرة الحجم نسييا 
يمكنها آن تتعمرقف على الكتب الإلكترونية: لتقوم بطباعتها وتغليفها بحسب عدد 
النسخ التي يرغب بها الزبون. 


ا کاو و 


هل تلغي الرقابة على الكتب؟ 


الكلام السابق قد يطرح إشكالية تتمتل في هدا السؤال الجديد.. 


إلىالتمرد على أوامر 

اللآخرين مالم تلامس 

جوانب الاقناع والمنطق 
أعترف بأن هذه الإشكالية عسيرة الحلء ولا أزعم آبدا بأنني أمتلك إجابة شافية ا عنده. 


لهاء لكنني أعتقد أنني أمتلك طرفا من الإجابة. 


والإنسان ينظر دائما للرقابة الخارجية على 
أنها نوع من السيطرة والتحكم الخارجي به 
ولذلك فالنزعة البشرية تميل دوما نحو | 
تمر على الرقابة الخارجة فحت | 
الأطفال يتمردون على أوامرالوالدين | 
ورقابتهم» ما لم یتم تبریرها بشکل مبسط | 
لهم لتلامس قبولهم» فما بالك بالمراهق | 
بل لعل الإنسان البالغ أكثر رغبة وميلا 
للتمرد على الرقابة الخارجية لآنها لم 
تلامس جانب الإقناع والمنطق عنده. 


"إن التطور الداخلي 


للحياة الفكرية العريية 


في‌العصرالجاهلي 
أبعدمايكون من أن 
يفرزبمفرده ذلك التنوع 
والغنى في الآراء والرؤى 
والاستشرافات والمذاهب 
التي شهدهاالجتمع 
العربيبعدقرن من 
ظهورالاسلام' 


د. محمد عابد الجابري 

تكوين العقل العريي 

مركز دراسات الوحدة 
العربية 


ا کے ا 
والمجتمعات» هو تعزيز 
الرقابةالداخلية التي 
ستنيع من ذات الإنسان. 
وذلك من خاال تبيان الصواب من الخطاً وتوضيح السليم من 
السقيم والمفيد من الضار؛ ليصبح الفرد بعدهاء صغيرا كان آو كبيراء قادرا 
بنفسه على أن ينبن السيئ ويتجه للجيد. 


تتمزز الرقابة الذاتية من خلال ثنمية القيم والأخلاق وروح احترام القانون واتباع 


المعايير الدينية ومراعاتها. وهذا الأمر وإن كان لا يتأتى بين يوم وليلةء لكنه حينها 
يأخذ مداه ويستكمل أركانه يصبح حتما قوي التأآثير شديد الفاعلية. 


لست مضطرا لقراءة الكتاب كامله 


أعود الآن إلى استكمال تفاصيل إجابة سؤالنا السابق»والتي كانت 
أن نقرآ ما نحب. يخطئ كثير من القراء» حينما يقعون في فخ إحساسهم 
أو اعتقادهم بوجوب إكمال آي كتاب يشرعون في قراءته. فالحقيقة أن 
هذا فخ خطير» يصرف القارئ عن استكمال مسيرته في السياحة 
في عالم القراءة البديع. يقول لى أحد الأشخاص بأنه شرع في قراءة 


كتاب متذاستوات عدة ولا 
يزال لم ينهه لأن الكتاب عسير 
وثقيل» لكنه يردف قائلا بأآنه 
رغم ذلك مصمم على إنهاء 
هذا الكتاب طال الزمان به أو 
قصر! والحقيقة آني آرى أن 
صاحبي هذا مخطل والمشكلة 
آنه يظن آنه يحسن صنعاء 
وذلاك لأن هذا الوقت الذي 
أهدره في مصارعة كتاب لا 
يحبه» كان بإمكانه آن يصرفه 
لقراءة كتب عديدة أقرب 


| لتفسه ولفهمه واستيعابه. 
| 


قراءة الكتاب ليست غاية في 
داتهاء وإنما الخاية هي ا إلى تحصيل الفائدة والمعرفة الكامنة فيه. 
قراءة الكتاب ليست مهمة أو عملا لابد من إنجازه بأي شكل من الأشكال 
وإنما هي رحلة وسياحة في عالم الفكر لأجل الاستمتاع والحصول على 
الفائدة فإن وجد الإنسان بأنها لن تصل به إلى هذه النتيجة فعليه آن 
يقطعها ويتجه إلى رحلة آخرى عله يجد بخيته. 


يقول الشاعر والناقد الأيرلندي أوسكار وايلد ٠۱۸١٤(‏ 
(\Arr=‏ 


"إن وراء أخلاقية 
العمل في اليابان رؤية 
للمجهود الجسدي 
مختافةعهماهي 
عليه قي کل من الدول 
الغربية والآسيوية. 
فالیابانيون « ينظرون 
للعمل ثظرة احتقار 
واستعلاي بيثمها 
بالنسبةلغالبية 
الغربيينءيعتبرمصدرا 
للمشاكل والتحب" 


مجموعة من الكتاب | 


اليابانيين. خفايا 
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ليس من‌الضروري أن 
يقرآالانسان كلما 
بين دفتي الكتاب الذي 
بين‌يديهدائماءبل 
العكس تماما.يجب 
عليه آن يقرأ ما يلاءم 
احتياجاته»ويتوافق 
مع نفسه وفكره» ولعاه 
يرجع إلى أجزاء أخرى 
تغیرحاجاته. 
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ومرة أخرى قد يبدو السؤال سهلا وريما سخبغا 

للغاية؛ ومرة أخرى أقول بأن هذا ليس صحيحا 

8 تماما فكتير من الناس يجهلون؛ أو يخاطون ما 

بين أهدافهم من قراءة كتاب وآخر وبالتالي يتيهون 

عن الأسلوب الصحيح لقراءة الكتاب الذي بين 

أيديهم» فتراهم إما يقرؤونه بسطحية وعجالة وإما 
یتعمقون به بشکل مبالغ فیه. 


معرقة إجابه هدا السؤال وتحديدها على وجه 
الدقة هي المفتاح لمعرفة مقدار الوقت والجهد الذي 
يجب على القارئ أن يصرفه لقراءة الكتاب الذي بين 
يديه» بل لمعرفة ما يجب أن يصرفه قي قراءة الأجزاء 
والفصول المختلفة في نفس الكتاب. 


كثير من القراء كذلك يقعون في ١‏ 
فخ آخريتمثل في اعتقادهم بوجوب | 
قراءة كل ما هو مطبوع بين دفتي 
الكتاب الذي بين أيديهم» بينما يكون ' 
الأمرغيرذلك تماما في أحيان كثيرة. ' 
آحباتا يكون الصحيح هو أن ينتقي 
القارئ من أجزاء الكتاب وفصوله ما | 
يتلائم مع احتياجاته. ويتوافق مع | 
نفسه وفكره. معرفة أي الأساليب هوا 
الأصح للاتباع» رهين بمعرفة الهدف من 
القراءة وذلك باجابة سؤال لاذا آقرأً. 


الأهداف الرئيسة للقراءة 


إن نحن أردنا أن نحصر أهداف القراءة المختلفة عند الناس» سنجد أنها 
تتلخص فى سبعة أهداف رئيسة. 


هو الرغبة في الاستمتاع والحصول على الثقافة العامة وكذلك 
الحصول على الراحة النفسية كقراءة المجلات والروايات وما شابهها. 
تشير بعض الدراسات إلى أن 70% من الناس تتجه للقراءة لأجل هذا 
الهدف بصورة أساسية. 


هو استكشاف الصورة العامة لكتاب ماء وللوصول إلى هذا الهدف 
يمكن للقارئ أن يستخدم أسلوبا معينا من القراءة يسمى بالقراءة 
الاستكشافية له طريقة خاصة» سيأتي الحديث عنها لاحقا. وأسباب 
الرغبة في الحصول على الصورة العامة لكتاب ما متعددة لكن أبرزها 
هو محاولة الوصول إلى قرار اقتناء الكتاب وشرائه من عدمه كأن يكون 
المرء في مكتبة لبيع الكتب ويريد معرفة إن كان الكتاب الذي بين يديه هو 
الكتاب الذي سيوفر له المعرفة التي يبحث عنها أو التسلية التي يبغيها. 
كذلاك يستكشف القارئ كتابا ما ليقرر إن كان سيشرع في قراءته بشكل 
متعمق أم لاء كأن يكون القارئ في مكتبة عامة فيجد كتابا يعجبه عنوانه» 
فيريد أن يتأكد من أن محتواه سيلبي ما وعد به العنوان. 


هو قصد المراجعةء ويكون ذلك بقراءة كتاب سبق للقارئ أن قرآه متذ 
زمن؛ ويريد آن يعود على ما فيه من معرفة لتثبيتها في الذاكرة إما 
استعدادا لامتحان أو تحضيرا لدرس أو كتابة أو ما شابه. وقد تكون 
كذلك للاستمتاع مجددا يكتاب راق للقارئ حين قرأه للمرة الأولى وأراد 
آن يستلذ به من جدید. 


"نريد أن نفارق 
هذاالعالم‌الملوء 
بالأكاذيب والأباطيلء 
والصوروالتهاويل؛ 
إلى أفق طاهرئقي» 
صافمترقرق 
نتکاشف فيه ونتراءی: 
ويتحدث كل ‌مناإلى 
صاحبەهبلفةتشبه 
في جمالهاوحسنتها؛ 
وبساطتها في أجوائه. 
الكوكبين الهائمبن 
في أجوازالفضاء 
يتحادنان‌باسان 
الضوء ويتتاجيان بلغة 


o 


الأثير 
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هو البحث عن معلومة ما. وهده القراءة تسمى بالقراءة الباحثة؛ ولعل آبرز 
مثال عليها هو القراءة قي الموسوعات والقواميس والمعحاجم حيث آن القارئ يقصد 
ويطاب معلومة بعينها دون سواهاء ولا يمكن آن نتخيله يشرع في قراءة الموسوعة أو 


إن الفكريمثل نواة حياة القاموس أو المعجم من أوله لآخره» وإنما سيتبع طريقة وأسلوبا معينا للوصول إلى 
اون ریه پار چن طابه. ومعروف أن هذا الأساوب قد يختلف كذلك بين موسوعة وأخرى وبين قاموس 
غيره‌من‌الموجودات» وآخر وبين معجم وآخر؛ وعادة ما يكون مشروحا ومبينا في أول المرجع المقصود. 


وإذا أريد للفكر البقاءء 
فيتنبغي عليه الاهتمام 


| بمابطرجمن‌اسئدة 0 
CE‏ هو الرغبة في تدقيق المكتوب ومراجعته لتصحيحه» كمراجعة كتاب ما 
دائماء لکن تتطلب فضاء على مستواه اللغوي آو النحوي؛ وعادة ما يكون هذا اللون من القراءة جزءا 
آنا وجرا تتلرجهاء ,الا من وظيفة أو عمل يقوم به القارئ» مثل المدققين والمصححين اللغويين الذي 
فإن قمع الأستلة الخفية يقرؤون مثات الصفحات يوميا لتدقيقها وتصحيحها لخوياء لكتهم ريما لا 
E |‏ يتحصلون إلا على القليل» وريما لا شيء من محتواها الفكري والمعرقي» 
کرش وآيضا قد لا يلمسون جوانب الإمتاع التي قد تكون فيهاء وذلك لأن أنظارهم 


وعقولهم منصرفة نحو مهمتهم الأساسية والتي هي التدقيق والتصحيح. 


الهدف السا :س 


هو الرغية في السيطرة واستيعاب المادة المقروءة والقدرة على تذكرها 
لاحقاء وهنا النوع من القراءة هو ما يعرف بالمذاكرة. ولهدا النوع أسلوب 
خاص ووسائل محددة توصل إليه» يجب اتباعها. 


الأدبي. وهذا النوع من القراءة أيضا من الأآنواع المتخصصة التي قد تكون جزءا 
من وظيفة أو عمل» كوظيفة الناقد الأدبي في مؤسسة أدبية ماء أو آن تكون 
جزءا من نمط دراسي لطالب ما كمقرر النقد الأدبي في كلية الآداب» أو فن 
متميز وهواية لقارئ اتخذ هذا المجال مجالا لإيداعه وتميزه. 


محمد خاتمي. الدین 
والفكرفي شراك 
الاستسداد .دارالفكر 


ومن الهم أن أشير هنا إلى آن أهداف القراءة السيعهة قد يجتمع بعض منها عند 
قاری ما في قراءته لکتاب؛ فمتاا قد نذری قارتا يقرا رواية ما ااانا ليستمتع بها لكنه 
سد سنْظر : تعن ناقدة تقض عند مواضع ١‏ لنقد قبھا: وهکدا. 


الآداة الثالثة اللازمة في خماسية فن القراءة تتمثل في الإجابة على 
ؤال الثالت ي أين أقرأ؟ 


ومرة آخرى سؤال قد يبدو سهل الإجابة 

الإتنسان قي المكان الهادئ) آم المكان المليء 
بالأصوات» آم تراه يقرا في آي مكان؟ 
من يجيبون على هذا السؤال بقولهم أن 
باستطاعتهم آن يقرؤوا قي آي مکان» وهؤلاء 
قلة قليلة جداء هم من يجدون السؤال سهلا 
ولا يستحق آن يشغلوا بالهم به» لكن الغالب 
من الناس لا يقرؤون إلا في مكان محدد 
يتوافق مع نفسياتهم. 


إن معرقة الإجابة على هذا السؤال قبل الشروع في دخول عالم القراءة 
السحري مهم جداء لأنه إن أخطأً الإنسان في اختيار المكان المناسب المتوافق 
مع نفسيته» فسيكتشف لاحقا بأن مقدار الفائدة التي يتحصل عليها من 
ذلك الوقت الذي يقضيه في القراءة متقلصة جداء وقد يصل به الأمر إلى 
الاعتقاد بأن السبب في ذلك بأنه ليس بارعا في القراءة» فيحجم عن القراءة 
رويدا رويدا حتى يعزف عنها بالجملة. لايد للمرء أن يعرف أي الأماكن آقضل 
بالنسبة له» ويسعى لتوفير هذا المكان لفترات قراءته» حتى يجد الثمرة مما 
بقرأً ويزداد بذلك حبا واستمتاعا بالقراءة. 


أهداف القراءة لا تخرج 

منسبعة‌هي؛ 

-االبحث هن المتعة 
والراحة. 

٠-‏ استشراف الصورة 
العامة لكتاب ما 

٣‏ الراجعةلاتمت 
قراءته سابقا. 

- البحث عن محلومة 

-ه التدقيق والتصحبح۔ 

٠‏ الدراتسة ااىوةة 
والحفظ. 

۷-القراءة للنقد. 


احرص علی‌اختیارالمکان 
المناسب لالقراءة وإلا 
سيكون مقدارالفائدة 
المتحصلة من ذلك الوقت 
الذي تقضيه في القراءة 
قليل جداءوقد يكون 
السبب في عزوفك عن 
القراءة بعدهاء 


لابد من آن يحرص القارئ كذلك بالإضافة إلى ما سبق» على توفير المقعد 


الجيد المريح الذي يتيح له الاستمرار لفترات مقبولة في القراءة قبل أن يشعر 
بإرهاق وتعب يصده ويبعده عن الكتاب» ومواصفات المقعد الجيد أنه ليس قاسياً 
ولا لينا بصورة مبالغ فيها؛ ويجب آن يكون ظهره مستقيما لكن ليس صابا. 

المقعد المتالي هو ذاك الذي يشجعك على الجلسة السليمة وفي نفس الوقت 
يريحك. والوضع المثالي للجلوس يتضمن أن تكون القدمين ملامستين للأرض 
آولمسند القدمين با لكامل وأن يكون الظهر مستقيما تيسمح باستطالة العضلات 
وسهولة تدفق الدم فيها. 


WP AHIEEHIIIFHIDI HUI HHIYHFE UEAMETITITHITIETELEHT TEFL LILILIIL FETIILIIEITIHHESIIITIEaREE! 


كذلك يجب أن يحرص القارئ على أن تكون المسافة بين العبن والمادة المقروءة في 
حدود الخمسين سنتيمتراء وهي المسافة الطبيعية التي ستنشا إذا اتخذ القارئ 
الجلسة التي ذكرناها قبل قليل. 


@ الأداة الرابعة اللازمة في خماسية فن القراءة تتحصل بالإجابة 
على 

e ® 0 6© ۰ | |‏ 
| ےھ تی اھر . 
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lL‏ مارهن شك بان الإنسان قادر على القام بعل 
القراءة في آي وقت. لكن المقصود هنا هو الوقت 
الذي يستطيع القارئ خلاله آن يحصل على أفضل 
ثمرة مما بقراً. 


أفكارهوأعهماله 
بلكفاهقصاصاآن 
تختاره الأقدار جلادا 
لنفسه وللتاس» بدلا 
من آن تختاره مؤاسيا 
لهم ونصيرا. ولو كان 
صالحا لغير الظلم لا 
قلدته الأقداروظيفة 
الظله' 


البيادر.دارتوفل 


الساعة الذهبية للقراءة 


لكل منا ساعة ذهبية للقراءة. كما يسميها الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه 
راء ة انرق 


"ليس النجاح أن تكسب 


النصر في غير معركة وفي هذه الساعة الذهبية يجد القارئ آن تحصيله المعرفي والفكري 
فتلك فرصة واتتك فيها واستمتاعه بما يقرا يكون في أعلى مستوياته. قد ا تكون الساعة الذهبية 
الظروف» ولكن النجاح ستين دقيقة تماماء قد تطول عن ذلك بكثير 
أن تكسب النصر في وقد تقصر كذلك» لكنها فترة ملتة 
عة لم نيدو | | ا ا 
للمراقبين لها شيء من قد تكون في ساعات الصباح الباكر 
ا ا التي ورد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام دعا ريه آن يبارك فيها 
لأمته» وقد تكون في منتصف النهار 
أو قبيل المساءء أو حتى في منتصف 
الليل عندما يهد ضجيج العائم. 
قد تكون في آي وقتب لكن 
على القارئ في النهاية أن 4 
تتوافق مع طبيعته الخاصة o N‏ 
والتي یکون فیها ترکیزه في أوج a"‏ 
نشاطه. ولقد وجد الياحثون أن 2E‏ 
الإنسان يختلف تركيزه الفكري 
شدة وضعفا حسب ساعات التهارء 
د. مصطفى السياشي . 


فبعض الأشخا ن ترگیز 
48 هكذا علمتتي الحياة. دار : ص یکون ترکیزهم 


الوراق للنشروالتوزيع الفكري على آشده في الظهر وآخرون 
في فترة ما بعد الظهيرة. | 


حين يجد القارئ ساعته الذهبية عليه آن يسارع فيحيطها بسياج من 
التقديس» ليمنع الصوارف والمشاغل من اقتحامها والاستيلاء عليها كالهوايات 
الأخرى» والأصدقاء والمعارف» والهاتف والتلفاز وغيرها. يحب على القارئ أن 
يجعل هذه الساعة الذهبية للقراءة ولا شيء غير القراءة. 


وهذا أيضا سؤال تجب الإجابة عليه والتمكن 
منها قبل دخول عالم القراءة. 


ساعات یوماک» وحبن 
تجدهاقفعاليك أن 
تحيطهابسياج من 
التقديس وأن تمنع 
المشاغل والصوارف 
من الاستيلاء عليها. 
اجعلهاللقراءة وكا 
شيء غيرالقراءة. 


"لو عشق أعظم علماء 
الدنيا لأيقن أن حيرة 
عقله في اسرارالکون 
لها شكل أدق وأغمض 
مع أسرارالحب» ولعرف 
أن قي آعماق النفس 
الاتسانيةمثل مافي 
أعماق الوجود؛ مسائل 
لا حل لهاء ألا يخرج من 
ذلك أن كل محب يقابل 
في الطبيعة بقلبه أو 
إحساسه أعظم العلماء 
بعقله وآلاته؟" 


مصطفی صادق الرافعی 
-أوراق الورد ۔دارالكتاب 


الحربي۔ بيروت 


ویروی آن إدوارد فیتزجیرالد (۱۸۰۹ - ۱۸۸۳) وهو مترجم 
رباعیات عمرالخیام 


و ؛ ولذلك لم يكن في مكتبته إلا بضع 
وروی آن تشارلزداروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) صاحب کتاب أصل 
الأنواع الشهير 


ب أثناء ارتداء ملابسه» فيلبس القميص 
م يلبس البنطال ثم يعود ليقراء | 

على القراءة. فم الجوارب» ثم | 
يفعل تفر الشيء عندما يخلع ملابسه! 


ویجلس ليقرا 3 
ثم لبس 
الحذاء 
لكل رسام طريقته في خلط الألوان ومسلك الفرشاة وتحريكها على اللوحة وتكل 
لاعب تنس طريقته فى مساك المضرب وضرب الكرة» ولكل عازف كمان طريقته في 
تحريك القوس على الآوتارء وبها أن القراءة فن» وكما أن لكل فنان أسلويه وطريقته 


فيجب أن يكون للقارئ إن أراد التميز وأن يتعلم كيف يقرا بصورة صحيحة 


آن يتعلم آسالیب القراءة المختلفة» وآن یعرف کیضف ومتی بطبقها. وللحديث 
حول آساليب القراءة جعلت بايا منقصلا 


1 


: ا‎ 1 kK 


سال اترا 


توجد هناك عدة أساليب للقراءة؛ من آشهرها قراءة الاستطلاع أو الاستعراض 
المسحي )5c411118(‏ والقراءة العابرة )5K102101108(‏ والقراءة الدرسية 


(udy118اSt)‏ والقراءة السريعة (۲۵24118 )5088٩4‏ وأسالیب آخرى ريها 


يحلقفي‌السماء ا هي أقل شهرة. 
يفهمها إلا طائرمثله. 


القراءة الاكتشافية 


3 قرا الاستطلاع . الاستعراض المسحي . 


آما هذا الأسلوب فيستخدم عتدما يريد القارئ آن يحصل على الصورة العامة 
لكتاب ها لسبب من الأسباب. 


ويقوم القارئ من خلال هذا الأسلوب أولا باستعراض آقسام الكتاب وفصوله 
تباعاء مبتدثا بالفهرس حيث يطاع من خلاله على محتويات الكتاب وطريقة 
تنسيقهاء ويشرع بعدها باستعراض الفصول وإحدا تلو الآخر فيقرآ الفقرة 
الأولى وريما الثائية من كل فصل» محاولا بذلاك آن يصطاد الأفكار الرئيسية 
لما تتحدث عنه هذه الفصول» على آن يركز في ذات الوقت على رسم تصور عام 
لهذه الفصول وترتيبها وعلاقتها ببعضها البعض ولا يمنع في هذا الأسلوب 
آن يتوقف القارئ عند تلك الصور والأشكال والرسومات البيانية التي تثير 


انتباهه فمن شأن هذه أن تضيفض لتلكف کے 
الصورة العامة التي يحاول أن يرسمها و( 
في مخيلته عن الكتاب الذي بين يديه. 


بعد ذلاك سيبجد القارئ نفسه وقد كون 
صورة مقبولة عن هيكل ومحتويات 
الكتاب وعسن طريقة عرضهاوأسلوب 


أساليب القراءة 
2 القراءة العابرة - القراءة الانتقاتية 


وبستخدم هذا الأسلوب هند ما.. 


يريد القارئ أن يبحث عن معلومة بعينها أو إجابة محددة عن سؤال ماء 
كمتل قراءته في القاموس آو المحجم أو الموسوعة على سبيل المثال» فهذه الكتب 
لا تستلزم قراءتها صفحة بعد صفحة وسطرا بعد سطر,؛ وإنما يكفيها آن 
يقصد القارئ ما يريده مباشرة؛ مما يستلزم منه معمرفة وافية بطريقة عرض 
المعلومات وطريقة تصنيفها وترتيبها فيها. 


لا معت ااجرة 
الكبلة بالرغبات وله 
معنی لکیان حر آفراده 
من‌الرقيق. 


گما يستخد م هذا الأسلوب مع.. 


الكتب والمراجع العلمية عند الرغبة في البحث عن معلومة بعينهاء الأمر 
الذي يستلزم من القارئ أن يستحضر مسبقا شكل وهيثة المعلومة مثارالبحث 
من حيث كانت رقمية؛ آو عبارة عن معادلة وكذلك إن كانت منسقة على هيتة 
خاصة كأن تكون الطباعة عريضة أو مائلة أو تحتها خط إلخ» فيمر بعينه 
سريعا على صفحات تلك الفصول أو الأقسام التي يعتقد أن ما يريده فيهاء 
ويبطیْ سرعته حين يمر على ما يشابه 
مقصده» فان كان هو ما يبحث عنه ثوقف 
حينها ليقرأه بتأن وتمحيص:» وإلا استمر ا 
باحٹا عما یرید حتی یجده. 


القراءة الدرسية التحليلية 


ويستخدم هذا الأسلوب عثدما.. 
يريد القارئ أن يقرا لأجل أن يستوعب كل مكنون الكتاب آو المادة التي بين يديه والنفاذ 
إلى معرفة أبعاده ومعانيه ودلالاته. وغالبا لا يقعل ذلك إلا فنة معينة من الناس هم 


ترکي الحمد .وما يزال 
التاريخ مفتوحا. دار 


الساقي. 


طابة العلم والدارسون لأهداف معينة أبرزها الاستعداد للاختبارات وما أشبه. 


هذازمانالحق 
الضائع... لا يعرف فيه 
مقتول قاتله... ومتى 
قتلك... و رؤوس التاس 
على جثث الحیوانات... 
و رؤوس الجيوانات على 
جثث الناس... فتحسس 
رأسك... فتحسس 
رأساک. 


صالاح عبد الصبور. 
سجلة لري 
اللد 01١‏ 


القراءة السريعهة 
لماذا نحتاج أن نقرأ بسرعة ؟ 


۵ يصدر خمسون آلف كتاب في الولايات المتحدة وحدها في كل عام. 
ه تصدر آكثر من عشرة آلاف مجلة فى الولايات المتحدة وحدها. 

۵ يكتب في كل دقيقة ٠١‏ مقالة علمية. 

ه تصدر سبعة آلاف دراسة علمية يوميا في العالم. 


٠‏ صدرت قى الخمسين سنة الماضية كمية من المعلومات تفوق ما صدر فى 


الخمسة آلاف سنة الماضية! 
٠‏ كمية المعلومات المتوفرة في الكرة الأرضية تتضاعف كل خمس سنوات. 


8 نحو ١ ٩١‏ من جميع المحارف العلمية قد تم استحداته بالكامل في العقود 
الثلانة الآخيرة فقط. 


أساليب القراءة 


إن نحن أردنا أن نطلق ١‏ 
على العصر الذي نعيشه ١‏ 
ا رابزا 
فيه لأسميناهعصر | 
تدفق المحلومات والحرفة أ 


٤‏ ر ا ا 
فالعصر الحالي يشهد | الاتصالات اليوم فقد 
ثورةكبرى في وسائل | أضحى من لمكن نقل 
الاتصالاتوتناقل | محتویات کتاب کامل 
المعلومات والمعارف» قبعد ١١‏ تجار صفحاتة إلنات 
الانطلاقة السريعة لشبكة ' بلمح البصرعبرشبكة 
الإنترنت في منتصض | الاتترنتمنأقصى 
الثمانينيات: أخدت وسائل إا الأرض إلى أقصاها. 


وتقنيات النقل السلكي 
واللاسلكي بالتطور بشكل | 
يفوق التصورء حتى صار ٠‏ 
من الممكن اليوم آن ينقل | 
اللحتوى الكامل لكتاب ل 
بتجاوز عدد صفحاته عدة ٠‏ 
مثات من آقصى الأرض ١‏ 
إلى أقصاهافي ثوان | 
معدودة من خلال شبكة 


الإنترنت. 


هذا العالم المتسارع آكثر وآكثر من حول الانسان جعله يصاب بما يسمية علماء 
التفس ”القلق المعلوماتي“ على درجات متفاوتة. لذلك صار لازما على الإنسان آن 
يتعلم كيف يزيد من سرعة قراءته ليواكب ولو قليلا تلك السرعة الفاتقة التي 
تتتقل بها المعلومات من حوله. 


كيف تطور سرعة قراءتكک؟ 


على الرغم من أن البعض قد يعتقد بأن زيادة سرعة القراءة قد يؤثر على 
معدل الاستيعاب والفهم للمادة المقروءة. إلا آن التجارب والدراسات آثبتت 


بالتسبيةإلى عکس ذللكف» حبث بينت آثه من الممكن لكل شخص أن بضاعف سرعة قراءته؛ 
الرياضيبن‌الهواة على الأقل» مع احتفاظه بنفس مستوى الاستيعاب» إن لم يكن أفضل. 
الصغار.فإن‌المتعة 
E‏ تذكر كتب التاريخ أن الرئيس الأميركي جون كنيدي كان يقرأ بمعدل 
المزيمةهوفي دهن ٠‏ كلمة في الدقيقة»وأن الرئيس تيودورروزفلت كان يقرأيومياكتابا 
الأبوين. 


كاملا قبل تناول طعام الافطار. 


معدل القراءة الجيدة 


سرعة القراءة السائدة بين اتتاس هي ما بين مائتين وثلاتمائة كلمة في 
الدقيقةء آي بحدود خمس عشرة صقحة من القطع المتوسط لكل عشر دقائق. 
لذا فالمعدل الذي بقل عن مائتي كلمة في الدقيقة يعتبر معدلا بطيتاء وأما 
ذلك الذي يكون فوق التلاثمائة كلمة في الدقيقة فيعتبر مقبولا. لكن سرعة 


aa القراءةالحيدة تتراوح‎ 
E 


وتمانمائة كلمة في 


الدقيقة. علما بأآن 
من يتعلمون طرق 
وتقتيات القراءة 


جون هودجز. کتاب السريعة قد يصلون 
56 علم صغارك الاستقامة : 
أكثترمن ذلك 
والجرأة دون إكراه.مكتبة ET‏ 
العبيكان بکتیر. 


تدرب وستلاحظ الفرق 


وهنا يحين وقت السؤال الجوهري: 


هل يمكن لآي شخص آن يزيد من سرعة قراءته بمجرد تعلمه 
لأساليب القراءةالسريعة © 


سے 


--4 الاجابة هي لعم. ولا في ذات الوقت! 


إجابة محيرة أليست كذ لك؟٠‏ 

ریما بعض الشيء» لکن تابعوا معي.. 

القراءة السريعة شأنها كشأن الألعاب الرياضية» ككرة القدم على سبيل المثال: 
لا يستطيع الشخص أن يقرر بأن يتعلم كرة القدم فيدخل الملعب مباشرة ليجري 
خلف الكرة ويركلها ويقول بعدها بأنه صار يعرف كيف 
يلعب كرة القدم. على من يريد تعلم كرة القدم أن 
يتعلم أولا كل قواعدها وطرقهاء وثائيا وهو الأهم ' 
آن يتمرن وبشکل مستمر حتى يجيدها إلى 
أقصى حد» وأن يستمر في التدريب والمران بعد 
ذلك ليحافظ على لياقته في مستوى مرتفع؛ 
وكذلك القراءة السريعة. يحتاح المرء في البدء 
آن يتساح بالرغبة الصادقة في تطوير سرعة 
قراءته» وآن يشرع بعد ذلك في تعلم الوسائل 
والأساليب المتبعة للقراءة السريعةء ومن 
تم عليه أن يواصل التدريب على هده ڪه 


الآأساليب الجديدة للقراءة» وأن يصبر > 
على الصعوبات التي ستتبدى له في بدايه ۴ 
المسيرة» وآن يثابر بعزم. 


أساليب القراءة 


أغلب التاس يقرؤون 
بسرعة مانتين إلى 
ثلاتمانةكلمةفي 
الدقيقة؛ لكن سرعة 
القراءة الحيدة يجب 
أن لا تقل عن معدل 
سبعمائةكلمةفي 
الدقيقة.وأمامن 
يجيدون‌القراءة 
السريعة فهم يقرؤون 
بمعدلات سرع من ذلك 


من المآلوف جدا عند معلمي أسلوب القراءة السريعة أن يروا كتيرا ممن 
حضروا دورات تعليم القراءة السريعة معهم» وقد تركوا بعد حين تلك الأساليب 
التي تعلموها وريما أتقنوها آثناء الدورات» إما ` يثابروا على المران 
والممارسة؛ واما لأنهم خافوا 


قد يكون للضفادع 
أصوات أعلى من أصوات 


البقر؛لكن‌الضفادع 
E‏ من ذلاك الشعور الذي يلازم 
السكة فى الحقل وك أغلب المبتدئين في مجال 
أن تدير دولاب المعصرة ١‏ القراءةالسريعة من آن 
ولا يمكنك أن تصنع من مستوى الاستيعاب عندهم 
جلودها أحذية. قد انخفض,» إلا أن هذا 


الشعور لا يعيبر عن الحقيبقة 
فقد أثبتت الدراسات التي 


أجريت في هذا الحقل بأن 
مستوى الاستيحاب يزداد 
بازدياد سرعة القراءة حيتثت 
وجد أن القراءة السريعة 
تزيد من الفهم أكثر من القراءة البطيئة بالنسبة لكثير من القراءات كقراءة 
المقالات على سبيل المتال؛ وذلك ببساطة لأن الشخص وعندما يمارس القراءة 
السريعة لا يركز على معنى كل كلمة مكتوبة بحد ذاتها وإنما يبحث عن المعنى 
الشامل للأفكار والمعلومات, ويالتالي يستخلص المضمون من المكتوب الذي 
أمامه بصورة آشمل وأسرع. 


لكن يبقى هذا رهينا بتعلم الوسائل الصحيحة للقراءة السريعة قزيادة سرعة 
تقل العين بين الكلمات والسطور دون معرقة الطريقة الصحيحة لذلك سيؤدي 
حتما إلى خفض مستوى الاستيعاب ومن ثم إلى مضاعفة أزمة القراءة عند القارئ: 
ويالتالي إلى إضعاف ثقته بنفسه وبقدرته على السيطرة على ملكة القراءة. 
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العوامل التي تقلل من سرعة القراءة 


من الهم قبل الشروع في الحديث حن أساليب القراءة السريعة؛ أن نسأل أولاء 
ما هي العوامل التي تقلل من سرعة القراءة لدى كثير من الناس؟ 


1{ قراءةكلكلمةعلىحدة ؛ E‏ 
0 


لو تظرنا إلى كثير ممن حولنا لوجدناهم بقرؤون تماما كما تعلموا القراءة في 
المرحلة الابتدائيةء كلمة كلمة,؛ القراءة بهذا الشكل تؤدي إلى تضييق مجال الثظر 
الذي هو مجال واسع في حقيقة الأمرء بل ويمكن توسيعه آكثر بالران والمراس. 

لو تظر الواحد منكم إلى كلمة واحدة من هذه السطور ت نره : 
علیها؛ سيجد أنه في ذات 
الوقت يرى الكلمة التي 
قبلها وتلك التي بعدهاء 
بل إن بعضكم سیجد أنه 
یری كلمتين وريما آكتر 
قبلها وكذلك بعدها. هند 
الحقيقة تثبت بأن العين 
البشرية قادرة على أن 
تلتقط بالنظرة الواحدة 
تلاتة أو خمسة أو ريها 
آكثر من الكلمات المكتوية 
ويذلك يمكن للحقل آن 
يلتقط المحتوى المعرفي 
الموجود في سطر يتكون من آريعة عشر كلمة متلاء في نظرتين آو ثلاثةء بدلا 
من أن ينظر الإنسان إليه أريعة عشر مرة أي بعدد الكلمات الموجودة فيه. 


نط الرأسمالية 
الأنجلوأميركيةعالا 
ثالثافيكلآنحاء 
العالم»حتىداخل 
الولايات المتحدة والدول 
الرآأسمالية‌الغريبية 
الأخرى» كما خلقت في 
كافةالبادانتغفاوتاهاتلا 
بالثروة في كل مجتمع؛ 
ففي‌الولايات المتحدة 
يمتلك واحد بالائة من 
سکانها حوالي )٥۰۳۸(‏ 
من مجموع الثروة؛ بينها 
يمتلك )۸۰١(‏ من السکان 
أقل من )۸١(‏ من تلاك 
الثروة وإن هذا التمط 
الاقتصادي غير العادل 
يتم تصديره للعالم عبر 
العولة. 


د .عبد الح زلوم. ندر 
الحولة.المؤسسةالعريية 
للدراسات والنشر. 


كذلك يقرأ البعض بصوت عال» أو بصوت خفيض مع تحريك الشفتين؛ وإن 
سألتهم عن سبب ذلك يقولون بأن هذا يساعدهم على الاستيعاب والفهم أكثر 
ومرة أخرى نقول بأآن هذا غير صحيح على إطلاقه. 


لا ترتبط القراءة 
| 1 صحيح آن الترديد بصوت عال يساعد على الحفظ كحفظ القرآن وحفظ 
بصوتعال بزيادة 1 
1 القصائد والأآغانی» حيث أنه بؤ تصتیع رابط إضافى فى العة 
لالاستيعاب ثد وا ني» حيث آنه يودي إلى تصنيع راد عصبي إضافي فقي لعقل 
لى الإطلاق وانما لتثبيت المعلومة المقروءة مع صوت نطقها وطريقة ترديدها وبعد ذلك استرجاعها 
بزيادةالمقدرة على وتذكرهاء فمن الثابت أن العقل تتداعى فيه الذاكرة بروابط الصور والأصوات 
الحفظبءوالدليل أن وحتى الروائح. كلنا مررنا بتجرية آن نرى منظرا 


الكثيرين يحفظون 
آيات وقصاند وأشعار 


فبذكرنا بأغنية أو أنشودة سمعناهاء أو أن 
نشم عطرا فتتداعى إلينا ذكريات ومشاهد 


i o‏ موقف عايشناه أو تجرية مررنا 
ید رکون معانیها. 


بها. كذلك فان الحافظ يتذكر ما 
يحفظه من القرآن أو من الشعر من 
خلال تذكره لشكل الكلمات وتطريقة 
الترتيل أو اللحن - إن جازالقول - الذي 
حفظ من خلاله. لذلك تجد أن الحفاظ 


يحرصون على الحفظ من مصحف واحد 
لا يبدلونه 

وذلك لأنهم 

في واقع الحال 
دس تخدمون 
ذاكرتهم لجلب المحفوظ فيها من 
خلال شكل رسمها وموضعها في المصحف 
وآيضا طريقة ترتيلها ولحنها وذلك قبل تذكر 


لكن ما بُثبت أن ممارسة القراءة بصوت عال ا ترتبط بالضرورة بمحدل 


الاستيعاب» هو أتنا كثيرا ما تجد أشخاصا يحفظون متونا طويلة لقصائد ؛ 


ومنظومات ونصوص أدبية أو دينية؛ في حين آنهم قد لا يدركون معناها ولا 
يستوعبونها. وأكبر متال على ذلك هم الأطفال» فهناك أطفال يحفظون أجزاء 
كثبرة من القرآن أو ريما القرآن بأسره» وعندما تسآلهم عن معاتي الكلمات وعن 
مدلولات الألفاظ فإنهم لا بعرفون. لذلك يمكتنا القول بثقة بأن الترديد بصوت 
عال قد يساعد على الحفظ بشكل كبيرء لكنه لا يساعد بالضرورة على الفهم 
والاستيعاب. 


الاستيعاب والفهم 
قرينان بإدراك المعاني 
والىضامين‌الفكرية 
للمادة المقروءةءوبالتالي 
فإن من لا يهمه أن 
يستعيد المعلومات 
اللوجودةفيمايقرا 
بحرفيتها وتماما بنفس 
الطريقة التي كتبت بهاء 
فان القراءة الصامتة 
من خلال التظر المجرد؛ 
ستكون أكثر فائدة على 
صعيد السرعة وكذلك 
من يث الاستيعاب 
والفهم. 


a a A a a a a‏ ا ا ا 


» 
۰ 


أساليب القراءة 


منلايهمه أن 
يستعيدالمكتوب 


بحرفیته وتماما كما 
شومكتوب قيشصح 
بالقراءةالصامتةف 
لأنها أسرع وأكثرتثبيتا 
للمعاتي وأفضل للفهم. 
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إنالغايات من‌الأحداث 
هي التي تضفي على 
الجوارح الإاقبال على 
الأحداث»فإذاكان 
الحدث الذي تقبل عليه 
حدفاً تحبه فائت تقبل 
عليه بكل اشتياق 
و لهفة؛ ولذلك يقيسون 
لهفة‌اللقاءفهي التي 
تحدد درجة الحبة. 


محمد متولي الشعراوي 
.التوبة۔مكتبة التراث 
اي 


ومن المفيد هنا آن نذكر مرة آخری آن كثيرا ممن لا يزيدون من سرعة قراءتهم؛ 
ويبطنون من سرعتهم قصداء كثيرا ما يفعلون ذلك مدفوعين بخوفهم من أن 
زيادة السرعة ستؤدي إلى قلة الاستيعاب» وهذا غير صحيح» بل أوضحت كثير 
من الدراسات أن القراءة السريعة ترتبط بزيادة الاستيعاب على التقيض مما 
هو راسخ في أذهان البحض. 


چ 


كذلك من الأمور التي تبطىُ من سرعة 
القراءة تحريك العين بشكل خاطئ؛ 
خصوصا عندما تكون الطباعة أو الكتابة ۳ 
صغفيرة أو السطور متقارية. 

كثير من القراء وعندما ينتهون من 
سطر ويشرعون بالذي يليه يقفزون إما 
إلى بداية ذات السطر الذي انتهوا من 
قراءته» أو أنهم يتجاوزون السطر المراد 
قراءته بسطر آو اثنين. هذه الأخطاء تقلل من سرعة القراءة وتشتت الذهن 
وبالرغم من أن ذلك قد يحصل لأجزاء بسيطة من الثانية لكن المحصلة في 
النهاية تشكل وقتا معتبرا. 


K€)‏ القراءة بالتحريك الخاطن للعين ' تا ا ا ا ا 


في تصوري لأنه أداة متوفرة مع 
القارئ آيتما ذهب وأينمها أراد أن يقراً. 


يمكن التغلب على ذلك بطرق شتى أهمها ما يسمى بطريقة استخدام الدليل 
البصري. والدليل البصري إما أن يكون قلما أو مسطرة 
يمر بها القارئ تحت السطرالذي ؛ 
يقرؤه أو أن تكون الإصبع 
السبابة والذي هو الأفضل 


قوائد استخدام الدلبل البصري 


من فوائد استخدام الدليل البصري بالإضافة إلى تقليله لإمكانية قفز العين 
إلى السطر الخطاآء كذلك أنه يساعد القارئ على زيادة سرعة قراءتهء وحين 
يحرك القارئ دليله البصري بسرعة معينة تحت الكلمات قإئه يجبر عينه 
على متابعة الدليل بنفس السرعة وبالتالي يمنعها من ممارسة أحد آشهر 
أخطاء حركة العين المعروفة في عالم القراءة السريعةء آلا وهو تراجع العين 
(۸۲۴5101). لو نظر آي واحد منا لعیني شخص يقرا آمامه لوجد آنهما 
لا يتحركان أفقيا بشكل ثابت» وإنما تقومان باهتزازات آفقية قد تكون سريعة 
جدا هند بعض الأشخاص,» وكآن العين وهي تقراً السطور تعود أكثر من مرة 
لتنظر لذات الكلمات مرة آو مرتين. من شأن هذا الأمر أن ييطىْ من سرعة 
القراءة كثيرا» حيث تظهر بعض الدراسات أن القارئ بسرمة ٠٠١‏ كلمة بالدقيقة 
يتراجع قرابة العشرين مرة؛ لذلك فاستخدام الدليل البصري يقلل من حركة 
العبن هذه ويجبرها على المواصلة إلى الأمام. 


كذلك من الأمور التي تبطئٌ من سرعة القراءة ضعف التركيز والذي قد 
يحصل لأسباب عديدة. 
عندما بكون العقل مشغولا بأمو ر آخرى غير الكتاب الذي بين يدي صاحبه» فإنه 
سيحلق بعیدا عنه مرات ومرات» وكلما استشعر القارئ بآنه قد انصرف بفكره عما 
يقرا عاد إلى بداية الجملة أو الفقرة وريما الصفحة مجدداء» حتى آنه يمكن أن 
ترى شخصا يستغرق ساعات طوال ينظر إلى صفحة واحدة من كتاب لا يتجاوزهاء 
وحين تمعن النظر في آمره تجده وقد كان يطير في عالم الخيال والأفكار! 
من الآمور الأخرى أيضا القراءة فى الأماكن المزدحمة المليئة بالضوضاء 
قإنها قد تكون من الأسباب الرئيسة في ضعف التركيز وتباطؤ القراءة بالتالي, 
خصوصا لخير المتمكنين من القراءة في مئل هذه الأماكن 


emuaummumasuuamnmmuanunnmnunGnunuGnkuuGGcuGuan akc 


أساليب القراءة 


وهناك موسيقی الروح 
وهي التي تخاطبنا 
من متبرالالهامو 
شرفات الغيب و تجلس 
لتامجاس‌المفسرين 
والهداة» و تقول لناما 
يعجز عنه الكلام لأن 
الألحان لا تقصرعن 
وصف الأسرارحين 
تقصرعنهاالمعانيو 
الحروف. 


إنه ا بد أن يطالب 
المسلم نفسه بالخدمة 
(الخدمةفيالله 
للمسلمين) ولا يد أن 
يربي المريون عليها حتى 
تصبح خلقا لکل مسام: 
فعندنذتعم‌الرحمة 
الجميع. 
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وأخيرا وكما أشرت سابقاء فإن قلة تطبيق وممارسة أسلوب وتمارين القراءة ؛ 
السريعة يبطى من سرعة القراءة» ويجعل القارئ يركن إلى الأسلوب التقليدي في ؛ 


القراءة. القراءة السريعة مثل الرياضة» فإن لم يمارسها القارئ بشكل دانم فقد ؛ 
لياقتهء وصعبت عليه» واحتاج بحدها إلى جهد أكبر ووقت أطول ليعود إليها. 


العوامل الأساسية لزيادة سرعة القراءة 


هتاك عوامل أساسية تعبن على القراءة السريعة.ء وعلى الراغب أن يقوم بها 
ليضمن الوصول إلى الفائدة القصوى» وألا بقيت قراءته بطيتة» وغير مثمرة. 


من المهم وقبل المباشرة في القراءة السريعة وفي القراءة عموماء أن يجري 
الإنسان فحصا لقوة إبصاره وصحة عينه» خصوصا إن كان ممن يشعرون 
بزغللة في العين عند القراءة آو بصداع في الرآس» كذلك يكون هذا الأمر 
مهما لمن يرتدون نظارات طبية أو عدسات لاصقة لانظر؛ حيث يجب على 
هؤلاء إجراء فحص العين بشكل دوري. 


بعد ذلك يجب على القارئ أن يحرص كما ذكرنا آنفاً على آن يتخلص 
من عادة القراءة بإاخراج الصوت جهرا كان أو حتى همساء بل إن القراءة 
من خلال الصوت الداخلي» آي القراءة بصوت غير مسموع؛ يمكن 
للقارئ أن يتخلص منها بالمران والممارسة» ليصل إلى درجة التمكن من 
القراءة بمجرد النظر ودون أي صوت خارجيا كان آو داخليا. 


من التمرينات التي يمكن ممارستها للوصول إلى هذه المرتبةء أن يقرا 
الشخص في وجود صوت خارجي مرتفع نسبياء وذلك حتى تغطي 
على صوت قراءته» وهكذا سيبدأ تدريجيا من التمكن من عزل قراءته 
واستيعابه عن المؤثرات الخارجية» فيكتشف عدم حاجته أصلا لاخراج 


أي صوت أختاء القراءة. 


TE E ا‎ 


4 استخد هم الد ليل البصري : 


يجب على القارئ بعدها أن يحرص على التخلص من مشكاة 
التراجع بالعين» وذلك بأن يعي وجودها كلازمة بشرية؛ وآن يحرص 
على استخدام دليل بصري يمر به تحت السطور فيمنع عينه من 
التراجع. وغالبا ومع استمرارالقراءة وتمكن القارئ منهاء قإن نسبه 
التراجع بالعین تأخذ بالتقلص؛» حتی تتلاشی أو تكاد. 


: 
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على ممارس القراءة السريعة كذلك آن يوسع مجال نظره وهو ينظر 
إلى الكلمات والسطور. ولفهم المقصود هناء فحاول آن تنظر إلى أي 
كلمة في هذه الصفحة وركز عليها. ستجد أنك لا تراها لوحدها 
في الغالب» وإنما تراها وكلمة قبلها وكلمة بعدهاء وريما كلمتين آو 
ثلاث وريما أكثرا هذا هو مجال النظر. يمكن للممارس أن يتمرن 


أساليب القراءة 


عمش في عالم 
الكتاب: مع المؤلف ومع 
شخصياته ومع أحداثه 
ومع أفكاره وانعزل عها 
هو حولك من مشاغل؛ 
وحيتهاستجدأتك 
أصبحت آكثر سرعة في 
القراءة وأكثر استيعابا 
وأكثراستمتاعا. 
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الباب‌الثالث 


إن كل أمة قادت 
البشرية في كل فترة من 
فترات‌ التاریخ‌گانت تمثل 
فكرة. والأمم التي لم 
تكن تمثل فكرة كالتتار 
الذين اجتاحواالشرق؛و 
البرابرة الذين اجتاحوا 
.الغربلميستطيعوا 
الحياة طويا إنما ذابوا 
في الأمم التي فتحوها. 
والفكرة الوحيدة التي 
تقدم بها العرب لابشرية 
كانت‌هي العقيدة 
الإسلامية: وهي التي 
رفعتهم لكانة القيادة 
فإذا تخلُوا منھا لم تعد 
لهم في الأرض وظيفة 
ولم يعد لهم في التاريخ 
دور.. و هذا مایجب أن 
یتذكره العرب جيدا إذا 
هم آرادوا الحياة؛ وأرادوا 
القوة,وأرادوا القيادة. 


القرآن.دارالشروق 


على أن يوسع مجال نظره» ليصل إلى مرحلة أن بلتقط وينظرة واحدة 
عدة کلمات؛» وهکدا بتخلالص من العادة اليغيضة للقراءة كلمة كلمة والتي 
تعلمتاها في المراحل الدراسية الأولى واستمررتا بممارستها في الكبر. 


لا تستغرب إن آنا قلت لك بأن محترفي القراءة السريعة ياتقطون 
الكلمات سطرا سطراء بل قد يصل بعضهم إلى أسرع من ذلك 
geuseensansunanenseseneenesnonnans “|‏ 
4 عش مع المؤلف وأفكاره 
على القارئ أن يعيش قي عالم الكتاب مع المؤلف وأفكاره وشخصياته» 
وآن ينعزل عن ما حوله من مؤثرات» وكلما انصرف عن الشواغل الخارجية 
وعوارض الأفكار ازداد استغراقه في عالم الكتاب وازدادت سرعته. 


بقول أندريه جید Ss Ss n‏ 
الفترة۱۸۹۹ .۱١۹١م‏ 


sFR 
«آن تقرأ لكاتب ماء لا يعني فقط أن تاخ فكرة عما يقوله؛‎ 
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وعلى الرغم من آن آساليب القراءة السريعة تهدف بداهة إلى زيادة سرعة‎ 
القراءة. فإن ذلك لا يعني آن يكون القارئ منطلقا بذات السرعة في كل ما‎ 
يقراً. بل إن قواعد القراءة السريعة تقول بأنه يجب ألا يصبح للقارئ سرعة‎ 
ثابتة في كل آنواع مواد القراءة؛ بل يجب عليه آن ينوع سرعته بحسب هدفه‎ 
من القراءة وبحسب نوعية المادة المقروءة. فسرصة قراءة التصفح غير سرعة‎ 
القراءة للمذاكرة والدراسة» وسرعة القراءة للتمتع الأدبي قطعا ليست هي‎ 

ذاتها سرعة قراءة مقالات المجلات والصحف» وهكذا. 


ومن المتوقع والمنطقي كذلك أن تزداد السرعة في قراءة المادة المألوفة والسهلة 
والشيقة وآن تتباطاً بشكل كبير في المادة الغريبة غير المآلوفة وذات التركيب 
اللغوي الصعب. 

وكما أن على القارئ أن بعاير سرعة 
قراءته بحسب الكتاب أو المادة ككل 
من حیث نوعها كما آسافت» فإن عليه 


آن يفعل ذلك داخلبا أيضا بحسب 
الفصل والقسم من حيث نوعية 
محتواد وعمقه» بل يمکنه أن يغير 


هو مکتوب؛ فينصح 
بالقراءةالصامتة 
لآتهاأسرعوأآكثر 
تثبيتا للمعاني وأافضل 
للضهم. 


سرعة قراءته زيادة ونقصاتا بحسب 
الفقراتء؛ وهكذا. وهذا يتم كما ذكرت 
سايقا بحسب الهدف من القراءة 


ودحسب نوغيه المادة المقروءة. 


gusresaceneneaesusocuensicananeano, 


يمكن للقارئ ولكي يتمرن على القراءة السريعة آن يقرا تحت ضغط : 
: الوقت» كأآن يحدد لنفسه نصف ساعة لقراءة ٠١‏ صفحة مثلاء حتى يجد : 


نفسه صارمتمكنا من ذلك بكل سلاسة ثم ينتقل إلى مرحلة أسرع فيجعل : 
نصف ساعة لقراءة ٠١‏ صفحة حتى يسيطر هاشم ريرتقي إلى نصف ۰ 
: ساهة لقراءة ٠٠‏ صفحة وهكذا. سبل الارن اه م اوقت قد صار اة 
: متمكنا من القراءة بشكل آسرع مما كان عليه بكثير. : 
ا فة نصفساعة : 
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مثل من منع النظرفي 
كتب الحكمة من هوأهل 
لها من أجل أن قوماً من 
أراذل الناس قد يظن 
بهم أنهم ضاوا من قبل 
نظرهم فيها»مثل من 
منع العطشان شرب لاء 
البارد العذب حتى مات 
من العطش,) لأن قوماً 
شرقوابه‌فماتوا. فان 
اللوتعن الماءبالشرق 
أمر عارض,» وعن العطش 
أمرذاتي وضروري. 


ابن رشد .فصل المقال 


تحدثنا عن القراءة السريعة... 

لكن من المهم كذلك أن يدرك القارئ آنه وإن تمكن من هذا الأسلوب في 
القراءة؛ وصار بقرآ بسرهة. إلا أنه قد يكون ضروريا في كثير من الأحيان أن 

یجب على القارئ آن يخفف من سرعته عند مروره بمصطلح غریب آو 
جدید» فعلیه أن يستجلي معناه وآن يسبر غوره ليدرك ما رمي اليه لأنه 
إن تجاوزه دون حرص على ذلك فلعله لن يستوعب معنى الجملة أو ريما 
الفقرة بأسرها. كذلك ينطبق ذات الأآمر عند المرور بتركيب لغوي صعب آو 
غير مباشر,؛ فلا بد من التمهل للوقوف على معناه ومراده. 


كذ لك فإن على القارئ وخصوصا في قراءة المذاكرة والدراسة أن يتمهل 
عند فقرات التفصيل والشرح الدقيق؛ وعند تلك المواد التي يعلم بحاجته 
أن يفهمها بحمق. 


كتب الوليد بن عبد 
املك إلى الحجاج ين 
یوسف یأمره آن یکتب 
إليه بسيرته. فكعتب 
إليه: إني أيقظت رآيي 
وأنمت هواي» فأدنيت 
السيدالطاعفي 
قومه»ووليت‌الحرب 
الحازم قي آأمره 


وقلدت الخراج الموفر 


لأمانته.وقسمت 
لكل خصم من نفسي 
2 ا 
ونتظري۔وصرفت 
السيف إلى ‌النطف 
المسيء»والتواب إلى 
المحسن البريء» فخاف 
المريب صولة العقاب» 
وتمسك اإحسن بحظه 
من‌التواب. 


ابن عبد ربه الأند لسي. 
العحقد الفريد 


سسس 


٠.‏ بالإضافة إلى كون الهدف من القراءة يحدد نوعيتهاء فإن نوع المادة في 


سية للقراءة النك. 2 


بعد آن يسيطر القارئ على الأدوات الخمسة في فن القراءة والتي تناولناها في 
الباب الثاني من هذا الكتاب فهناك بحض الإرشادات الأساسية التي يجب تطبيقها 
للوصول إلى أفضل كيفية ممكنة للقراءة. وهو ما أسميه بالقراءة الذكية. 


بعد أن يكون القارئ قد حدد 
هدفه الذي يبغخيه من قراءة 
الكتاب الذي بين يديه 
فعليه أن يقرا وهو متجه 
لهذا الهدف دون سواد. 
من يقرأ للاستمتاع 
یجب عليه ان د بص 
وقته وجهده في حفظ كل 
المعلومات التي ترد فيما يقرت 
ومن يبحث عن معلومة معينة فلا 

يجب أن يقرا كل شيء بتعمق وإنما يمر بعينه سريعا حتى يصل إلى بغيته 
فيقف عندها ليتعمق؛ ومن يذاكر ويريد السيطرة على محتوى الكتاب فلا 
يصح أن يقرا بسطحية وإنما بتمعحن وتدقيق. لكل هدقف من أهداقف القراءة 
طريقة قراءة خاصة يجب أن تتبع» وسنأتي على ذكرها لاحقا. 


المقابل قد يحدد توعية القراءة من حيث درجة عمقها واسترسالها. قراءة 
الحرائد ليست كقراءة المجلات وليست حتما كقراءة الكتب» وقراءة الكتب 
التاريخية ليست كقراءة الكتب العلمية وهكذا دواليك. 
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ااا اس س سب 


على القارئ أن يتفاعل مع ما يقرآء فيعيش في عالم الكتاب وينصرف عما 
حوله. عليه أن يعيش مع الأآفكار والأحداث والشخصيات متلاء وأن يرصد 
تسلسلها وتتابعهاء ويلحظ الارتباط بينها؛ ويجعلها تثير التساؤلات في 
نفسه فيقرا وهو يبحث عن إجابات لها ليرسم صورة معرفية كاملة في ذهنه. 
ومن المفيد أن يستخدم آقلاما بأآلوان مختافة لوضع الخطوط تحت ما يهمه 
من معلومات؛ وكذلك آن يكتب أفكاره وملخصاته في هامش الصفحات. 


ويمكته كذ لك أن يضع علامات مميزة عند المواضع المختافة في الكتاب 
كأن يضع علامة الاستفهام (5) عند الأمور المثيرة للتساؤل والجديرة 
بالبحث» وعلامة التحجب () عند المبهمة» وعلامة النجمة (×) عند 
المثيرة. وأيضا أن يضع أسهما يريط بها بين تلك الأفكار التي تؤدي إلى 
بعضها البحض. كما يمكنه أن يستخدم الأرقام لترقيم الأفكار المتتابعة 


ولا مانع في أن يجعل القارئ لنفسه علامات مميزة خاصة به شريطة أن تكون 
لها دلالاتها الثابتة في عقله» والتي تفيده وترشده عندما بعود لنفس الكتاب 
ليراجعه في وقت لاحق» لأنه حينما لا تثبت مدلولات هذه العلامات أو عندما 
يكثر القارئ من استخدامها في كل موضع وتحت كل سطر؛ ستفقد قيمتها 
ومعتاها وستصبح محض شخبطات لا نفع منهاء بل لعلها ستشوه الكتاب 
وتجعله أكثر صعوبة في الدرس. 


القراءةالذكية 


3 


(كنتم خيرآمة)ء؛ 
ل تعني أن المسلمين 
بإطلاق؛ وفي کل حین؛ 
هم خيرأمة.تعني؛ 
بالأحرى» أن الذين 
استجابوا للاسلام هم؛ 
في لحظة الاستجابة: 
خيرمن‌الذينلم 
يستجيبوا.فالخيرهنا 
عائد إلى الاستجابة 
وتصديقدعموة 
الرسول»وليس إلى 
الشخص بحد ذاته. 
ولهذاءفإن‌السۋال 
اليومهو:هل هذه 
الأمة الآنء في واقعها۔ 
في فکرها وممارساتهاء 
وفي حضورها الكوني؛ 
أمة۹ 


آدوئيیس.اأحبط الآأسود. 
دارالساقي 


قد يكون هذا المصطلاح جديدا وغير مألوف عند البعض,» فما هو المقصود 
بتحضیرالکتاب؟ 


ال طوارق هم 
| الوحيدون بين كل ۱ 
| الشعوب ‌الاسلامية E‏ يروق لي أن أصور الكتاب الجديد على أنه صندوق مغلق أمام القارئ لا 
الذين ما زالوا يتبعون يطاوع محاولات فتحه والنظر في محتوياته» لذلك على القارئ أن يحضره ' 
د س ت ل 1 
بوقاء تعلیمات محمد ويلين عتاده واستحصاءدا 
معلمنين المساواة بين ! 
1 1 
الجنسين؛ ونساؤهم» 
2 ا ل شك بأن البعض منكم قد لاحظ أن أغلب أغلفة الكتب ومن حافتها ' 
ليس فقطآنهن ا 1 r‏ 1 
TT‏ الداخلية تحتوي على خط عمودي : 
+ + ا + 8 1 1 
اا کاب کدف ١‏ تات إما إلى الداخل أو الخارج» يمتد 
1 4 0 : سا 1 
الرجال-إنمايتمتعن من أعلى الخلاف إلى آسفله وآن ررر چ 
1 7 
أيضا بحرية مطاقة ' هذا الخط موجود على الغلاف قن ! 
N‏ ا ا 1 
| 1 1 
دون تقدیم حساب عن وفي موقع متقابل تماما. هذان 
أفعالهن» ا لآباتهن وله 1 : 
ا ١‏ الخطان العموديان لم يوجدا 
زو جهن لستقبای؛: 1 1 
0 8 : عبتا: وهما ليسا محرد نتاج : 
والذيبشكلعام 0 1 
5 ا لالةا التخليف الت 1 
یح ثه هن باذ 4 5 ۱ لکہس و ج لتي 1 
فجست عواطفهن. ريطت صفحات الكتاب 
1 1 
: وغلافقه يعضها بيعض:؛ 
Es 1‏ 1 
وإتماوجدالهدف. هذا ا ا 1 
E . َ 5 :‏ 1 
ا الهدف هو آن يكون هذان E‏ : 
1 1 
۴ الخطان مرتكزا ابتدائيا لثنى الغفلافين الامامي والخلفى» ومن تم تني كل ؛ 
البرتو بانگث فیگيروا. ۱ 1 : 8 1 
طوارق ارود صفحات الكتاب من خلال ما سميناه بعملية تحضير الكتاب. 
1 1 


یکی کے 


@ كيف تحضرالکتاب٩‏ 


لتحضيرالكتاب الجديد آو تلييته كما يروق للبحض أن يقول؛ يبدا 
القارئ بثنى الخلاف الأمامي على امتداد الخط العمودي الذي يمتد 


من أعلاه إلى أسفله» ومن تم يذهب إلى الغلاف الخلفي ليثنيه احرص دائماعلی 
بنفس الطريقة. يباشر بعدها بثني عدة صفحات من الكتاب وذلاكف القيام بعملية تحضير 
بمقدار ما يشعر من مطاوعة الصفحات معه واستجابتها للثني» الكتاب الجديد قبل 
4 | # 1 ۱ 

ويأخذ بتكرار العملية حتى يصل إثى منتصف الكتاب» حينها بيدا شرن ف راء 
ناعادة تفس العمابة مع الصفحات الموجودة فى التصف الآ و م 
ِا ده 1 ت حو 

کن ea‏ 2 حر من بذلكاكتشفت بأن 


الكتاب وذلك باتحاد الغلاف الخلفى. هت الكتاتالذى 
ب لکتات 


كان يرهبك الشروع 
بقراءته كتاب مثير 
وجاذب وسلاس. 


ه يجب على القارئ خلال هذه العملية 
آن ي حرص على أن يحمل بصره في 
محتويات الصفحات التي يثنيهاء وأن 
ياتقط ما يستطيعه من محتوياتها 
من مصطاحات وعتاوين ورؤوس 
آقسام وصوروأشکال. 
وعتدماينتهي القارئ من‌هذءالعملية 
سيجد أنه قد ظفربعدة فوائد: 

ولا سيجد أن الكتاب صار 

TT sS 

عادت صفحاته ميالة 
إلى الانطباق على بعضها 
البعض» وسهل بذلك عليه آن يضعه أمامه على الطاولة ليقراً 
صفحاته» حتى دون الحاجة آحيانا للإمساك به لمنح صفحاته من 
التحرك. 


الباب‌الرابع 


[ 
ثانيا سيجد آنه كؤن صورة لا بأس بها حول ما يتحدث عنه الكتاب» ورسم 
في عقله خريطة مبدئية عن خط سير أفكاره: وهن طبيعة محتوياته 
وریما تارت في عقله تساؤلات حول ما رآه في الکتاب؛ ستکون داقعا له 


حين القراءة الفعلية للتركيز على مواطن معينة بحثا عن إجاباتها. _ 


ماذا لا یمکن تحقیق 


1 ج 
السلام إلا بالسلاحة ثالثا وهو الأهم» هو آن تحضير الكتاب يكسر ذلك الحاجز النفسى بين 
و ن چول القارئ وبعض الكتب الجديدة. كثير من الناس يرهبون الشروع في ٠‏ 


القضايا آن تدافع 
عن نفسها بتفسهاة 


قراءة الكتاب الجديد» خصوصا إن كان كبيرا أو ذا عنوان أو ريما 
غلاف غير جاذب. ولطالا كشفت عملية تحضير الكتاب أن محتوى | 


المسالمون عليهم أن 
بد اقعوا عن السلام ذلك الكتاب الذي كان يرهبه القارئ؛ أو يتثاقل مما قد يكون فيه هو 
لکن من هم المسالمون: محتوى جيد» وسلس» بل وجاذب. وكتيرا ما انقلب الشعور برهبة بعض 
المتواضعون»العزل الكتب ومحتوياتهاء إلى شعور بالشغف والتشوق لقراءة كل ما فيها 
الملاحقون,الرحماي بعدما قام القارئ بتحضيرها وتليينها. 
الصرحاء»الصغار 
آي مى يسوا ناقعين! إن الكتاب الذي لم يقم صاحبه بتحضيره يبقى كالوحش النافر المتمرد. | 
أنطونيوغالا.۔ بينما الكتاب الحضّر يألف صاحبه ويألفه صاحبه! 
| 
دراسة الكتب الكبيرة-المراجع | 
قراءةالكتبالمرجعية الكبيرة 
)]EXB00K5)(‏ ¥ تتم بنفس 
الطريقة التي تقراً بها الروايات والكتب 
الأدبية والكتب صغيرة الحجم وذلك 
ا لأنها غالبا ما تتكون من فصول وأقسام 
- الخطوط القرمزي. عدة يمكن التعامل معهاكوحدات 
دارورد منفصلة مستقلة عن بعضها البعض» 
حتی وإن كانت جمیعها تقع من ضمن 
إطار عنوان الكتاب. 


القراءةالدكية 


: يجب على القارئ وقبل الشروع في دراسة 
ب 8 اتاب أواشرجم انذي بين يديه أن يقوم 
ى بخطوات عامة سهلة التطبيق لمن يتعلمهاء 
حيث سيمكنه الحصول من خلالها على تصور 
عام عن مؤلفه وعن محتوياته وعن طريقة 
تسلسلها وترابطها وعمقها ومدى ملاءمة 
هذا الكتاب» وهو الآأهم؛ لحاجته ورغبته 
المعرفية. 


في البدء على القارئ أن يسعحى 
تلحصول على الخريطة الشاملة 
للكتاب» وذلك بالابتداء 
ك 
ار ا ل ری ر یا 
ومعلومات الغلافين 
الأمامىي والخالضي؛ 
فکثيرا ما يحوي غلاف 
الكتاب الكتير من 
المعلومات المفيدة 


آبت بعرض تافه من 
أعراض الجياة فالتاج 
الذي يتناوله صاحبه 
من ید عدوه لیس بتاج 
اللاك إنما هو قانسوة 
الاعدام. 


الباب الرابع 


قبل آن تشكو من 
كثرةمطباتالحياة 
ومن وعورة الطريق؛ 
تأكد أولا من أنك تسير 
على الطريق الصحيح 
وأن خطاك راسخة 
وحذاءك سلیم. 


سيه الصمادي: آمير 
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الذهب. الشركة العربية 
للاعلام (شعاع) 


بعض الكتب تحوي في غلافها الأمامي معلومات مثل أن الكتاب قد ترجم 
إلى العديد من اللغات» وهذه فائدة بحد ذاتها تدل على سعة انتشار الكتاب 
وربما موثوقيته» أو آنه المرجع المعتمد من الهيئة الفلائيةء وغير ذلك. وأيضا 
تحوي بعض الكتب في غلافها الخلفي السيرة الشخصية للمؤلف مما قد يقدم 
ما يفيد القارئ في التعرف على الكتاب الذي بين يديه» أو أن يحوي الغلاف 
الخلفي ملخصا عن محتوى الكتاب وهذه فائدة آخرى واضحةء وكذلك قد 
يحوي تعليقات أو إشادات بالكتاب من أشخاص مرموقين ومعروفين في نفس 
المجال والتخصص,» مما قد يعطي ثقلا إضافيا لمحتوى الكتاب ويكون بمثابة 
عنصر ترغيب لقراءة هذا الكتاب دون غيره. 


EB 


من المهم كذلك أن يحرص القارئ على معرفة تاريخ النشر واسم الناشر 
سواء من على الغلافين الأمامي والخلفي أو من الصفحات الأولى في الكتابه 
وتتضح أهمية معرفة تاريخ النشر خصوصا في الكتب العلمية في المجالات 
ذات التطورات السريعة والمتلاحقة حيث تكون حداثة الادة والمحتوى عنصرا 
مهما لقراءتها آو الاعتماد عليهاء كالطب متلا. ومعرفة دار النشر مهم أيضاء 
لأن بعضها قد يتخصص في أنواع من العلوم أو التخصصات دون غيرهاء ويبرع 
في مجالات دون غيرهاء مما قد يعطي أحيانا دلالات ابتدائية عن جودة وقيمة 
محتوی الکتاب. 


_— 


تعرف على قائمة المحتويات ولمراجع 


يعد ذلك يجب على القارئ آن يقصد قائمة المحتوياتء والتي قد تكون في 
آول الكتاب أو في آخره؛ وهناك سيحد سردا للموضوعات المطروحة؛ وسيتعرف 
على كيفية تسلسلهاء وكيف ريطها الكاتب ببعضها البعض» وسيجد إجابات 
لتساؤلاته بما إذا كان الكتاب يحتوي على موضوع معين يسعى في طليه. 
ومن المفيد أيضا آن يلقي القارئ نظرة سريعة على قائمة المراجع» ليعرف 
الملصادر الأخرى التي اعتمد عليها الكاتب» لعلها تكون وجهته القادمة إن هو 
آراد الاستزادة والحصول على معلومات أكثر. 

كما يمكن الاطلاع بعجالة على الفهارس الأخرى كالفهرس التفصيلي 
إن وجد» وفهرس الألفاظ والتعريفات حتى يألف الألفاظ التي سترد في 
صفحات الكتاب» وكذلاك فهرس الأسماءء وأيضا الملاحق المضافة إلى الكتاب 


إن توافرت. 


ا 


بعدهاوخاص1 إن 
لم يجب القارئ أن ما 
أ تعرض4ةعان كافا 
ليتخذ قراره بالإقدام على 
دراسة الكتاب بتعمق آو 
ريما بالعزوف عن الكتاب 
والاتجاه إلى غيره» فعليه 
أن يشرع بقراءة المقدمة أو 
ا مل اانا نحل 


دعوتاتجرؤعلى 
القراءة»والتفكير؛ 
والحديت, والكتابة... 
ولتنفتحكلقنوات 
العرفة»وليتواصل 
مطاؤهابتدفق 


مستمر لا حدود لك. 


دایان رافیتش. مختارات 
من الفكرالامريكي. دار 
القارس للنشروالتوزيع 
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الباب‌الرابع 


هل يصدقتني أحد» 
الآن. إذا قلت أن 
الدكتاتور المعتوه قرر 
تدميردولةانتقاما 
من سقيرهاء الذي اخن 
امرآة منه» أو عنزا كها 
سماها؟ وأيهما المعتوه؛ 
الزعيم الذي يحطم 
دولة من اجل امرأة. آم 
السفيرالذي يعانقد 
أن سبب الغزو علاقته 
بصديقة الزعيمة 


غازي عبد الرحمن 
78 القصيبي.سعادة السفير 
.المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر 


القراءة المبدئية للفصول 


كثير من القراء يتجاهلون قراءة المقدمة» رفم أنها قد تحوي الكثير من 
المحلومات النافعة حول أهداف الكاتب من هذا الكتاب» وما يسعى للوصول 
إليهء وريما حوت كذلك معلومات حول ملابسات تأليف الكتاب والدوافع إليه؛ 
أو ريما ملخصا عن محتوى الكتاب» وغير ذلك من المعلومات التي قد تكون 
فاصلة في قرار القارئ إما بتشجيعه وزيادة همته بالإقدام على قراءة الكتاب أو 
تثبيطها ودفعه للعزوف عنه والبحث عن غيره. 


استعرض القصول والملخصات 


ومن تم على القارئ آن يستعرض الفصول بحجالة؛ قيطلع على العناوين 
الرئيسة فيهاء وكذلك الفرعيةء وأن يلحظ الصور المرفقة والأشكال والخرائط؛ 
وأن يقرأ ما تحتهاء فمن شأن هذا أن يوضح ملامح الصورة التي يرسمها عقله 
للكتاب الذي بين يديه» ويجعلها بمثابة خريطة غنية بالتفاصيل. يستطيع من 
خلالها آن يرسم تصورا لهيكلية كل فصل. 

ومن المهم كذلك أن بلاحظ القارئ إن كانت الفصول منتهية بملخصات؛ 
فيقرأها لتعحينه على قراءة الفصول بالتفصيل لاحقا. كما أته من المفيد أن 
يقرأ أيه آسئلة أو تمرينات قد تكون موجودة فى نهاية الفصول» فمن شأن 
هذا الأمر آن يجعل عقله يتوقف عن إجاباتها لأحقا عندما يقرأ الفصل 


بعد ذلك ومرة أخرى إن لم يتخت القارئ قراره يأن الكتاب 
الذي بين يديه ليس هو مراده ومقصده فيمكن له أن يشرع في قراءة 
مبدئية للفصول. 


يقرأ الفقرة الأولى وريما 
الثانية أحياتا من كل فصل 
ويتساءل ما إذا كانت تخبره 
بمايتحدث الفصل؟ ويقراً 
بعدها الفقرة الأخيرة والتي 
قبلها إن تطلب الأمر» ففي 
أحيان كثيرة يضع فيها الكاتب | 
خلاصة القفصل واستنتاجه ١‏ 


ألطف الكلام موقعاء 
وآأشرفه موضعاء كلمة 
حكمة يقتدي الائسان 
بسناهافيهتدي: 
ويتبع هداها فيرتدع؛ 
ومثلسائريغني 
بإيراده في الحافل حن 
آلفاظ يؤلفها. 


أو مراده منه. 


بعد هذه المرحله يجب آن يكون القارئ قد وصل إلى قرارواضح من حيث ما 


إدا كان الكتاب الذي بين يديه سيوفر له ما يريده من معرقة؛ وما إذا كان برغب 


حقا في قراءته ودراسته بشکل متعمق أم لا. 

لا يصح للقارئ أن يستمر في قراءة الكتاب ما لم يكن متآكدا من أنه سيعطيه 
ذلك القدر الكافي من الفائدة أو المتعحة؛ ولا أن يشرع فى قراءته إن وجده أعلى 
من مستواه العلمي كما لا يجب أن يقع القارئ في فخ الالتزام نحو قراءة 
الكتاب بالكامل لمحرد أنه يقتنيه. 

كما أنه وفي كل الأحوال ومن خلال الخطوات السابقة سيكون قد تحصل على 
صورة عامة عن الكتاب تحتوي على العديد من محتوياته» وستكون كافية 
لتجعله قادرا على العودة إليه في المستقبل حين يجد وقتها بأنه يحتاج ما 
فيه من معرفة» أو أنه صار قادرا على التعامل مع تخصصيته وعمق طريقته 
في الطرح والتناول. 


.الآداب النافعة بالألفاظ 79 
المختارة الجامعة 


الشروع في القراءة المتعمقة ‏ الدراسة 


بعدہا انھے القارئ تنضیذ | نخطوات | لسابقة ویکون قد کرر ان بشرع فی قراءة|لکتاب 
ودراسته» فسیفیده آن یکتب فى الهامش أو على ورقة خارجيةء تلك النساؤلات 


قالأبومسلم والأفكارالتي قد تكون طرآت في ذهنه آثناء قراءته الأولية. هذه التساؤلات والآفكار 
الخراساني: كان أقوى ستكون مثل علامات على الطريق ستوقفه عند إجاباتهاء وستجعله يتفاعل مع ما 
ا e‏ يقرا ويغوص في أعماقه؛ ولا يكتفي بالمرور على سطحه. 
دولة بني آمية عنهم 


على القارئ الآن آن يقصد حاجته من الكتاب» فيذهب مباشرة نحو تلك الفصول 
کونهم أبعدوا آولیائهم 
ثقةيبهم وأدنوا 
أعدائهم تألفا لهم 
فلم يصرالعدو بالدنو 
صديقاء وصارالصديق 
بالیعد عدواء 


التي تعطيه ما يريده من معرفة. ليس شرطا أن يقرأ كل الفصول لمجرد أنها 
موجودة في الكتاب» والفصل الذي لا يقرؤه اليوم قد يعود لقراءته مستقبلا حين 
تبرزالحاجة إليه. وأحيانا قد يحتاج القارئ أن يقرا كل الفصول بترتيبها وتساسلها 
لسبب ماء فيشرع بذلك. 


€ ت‎ N n 0 


مفيد جدا أن يستخدم القارئ أسلوب التلخيص لا يقرآ؛ فالصفحات المليئة 
بالكلمات» قد يستطيع تلخيصها ببضعة كلمات وبأسطر قليلة ستوفر عليه 
جهدا ووقتا كبيبرين حبن يعود لاستذكار ذات الكتاب. يمكنه أن يجعل هده 
الملخصات في هامش الكتاب إن أمكن» آو في قصاصات أو أوراق خارجية 
يلصقها بالكتاب أو يضمها إليه. 

على القارئ أن لا داشر نوضع العلامات والرمورالني تحدشنا عنها غي قراءته الآولې؛ 
بل عليه أن يقرا كل فقرة مرتين. مرة ليدرك معناها ويحدد مبتداها ومنتهاهاء 
ا والمرة الثانية ليضع العلامات المميزة لأفكارهاء فكثيرا 
ما كان الاستعجال في وضع العلامات 
والخطوط والألوان يؤدي بالقارئ لأن 
يضعها في المكان الخطاً أو عند غير 
المهم» وكثرة وضع العلامات كما أسلفنا 

TTT‏ ستفقدها قيمتها وتضيع فائدتها. 


ابن سحيد الأند لسي 
المقتطف من آزاهر 
الطرف 


۰ 
1 
i 


2 


ابد للشخص الذي يرغب في الدخول الجاد إلى عالم القراءة أن يكون له 
برنامج محدد واضح المقاصد والخطوات. هذا مع العلم بأنه لا يمكن القول 
بأن هناك E‏ واحداً اا يناسب جميع القراء» فلكل برنامحه الأمتثل إن الجراة 


انجاز الأمور العظام 
والأفضل. لكن وبصورة عامة فإن هناك قواعد كلية يجب أن يراعيها آي برنامج pa‏ 
وتحقيق الانتصارات 
سواء كان لهذا الشخص أو لذاك. 

e.‏ تخالتها الإخفاقات. 

أ 0 اخترالوقت المناسب للقراءة ٠‏ 1 
LT‏ 1 لأفضلبكثيرمن 
أول القواعد الكلية لبرتامج القراءة الانخراط قي صقوف 


الجاد هو اختيار التوقيت المناسب 


للقراءة وذلك من خلال تحديد وقت 


ضعاق النفوس الذين 
لا ينعحمون بکٽیر ولا 


ll :‏ یعانون من کئیں ذلك 
القراءة الاأفضل والزمن الذي يجب آن : لأنهة نغيشون ذاخل 
سره الشفق الرمادي الذي 
في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه ؛ ا يعرف طعم الانتصار 
قال» قال رسول الله ل ولا مرارة الاد حار. 
«ولن يشاد الدين آحد إلا غلبه» 
فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعيتوا ! 
بالخدوة والروحةوشيء من الدلجة. ٠¦‏ 
وقي هذا الحديث الشريف يحدد الثبي ¦ 
عليه الصلاة والسلام مواقيت النشاط : 
البشري» وهي أول النهار وبعد الزوال ؛ 
وآخر الليل» أي أن الإنسان يكون في ؛ 
ذروة نشاطه يعد فترات الاستراحة : دایان رافیتش. مختارات 
راحة الليل وراحة القيلولة وقبيل من الفكرالأمريكي.دار 

: الفارس للنشروالتوزيع 


الفجر. 


جزءمن معضاتتا 
في ‌العالم‌العربي 
آن هدف الكثيرمن 
القرارات ليس خدمة 
مصالح الشارع العربي 
وتمسبن‌أحواله 
الاقتصادية والمعيشية 
بل إرضاؤهوالعزف 
على الكلام الذي يحب 
سماهة هداس 
الدواء التنموي الذي 
يحتاجه المجتمع بل 
الملخدر الذي يستمر 
مضعوله فترة مؤقتة 
قبل أن يعود الشعور 
بالآلم إلى صاحبه. 


محمد بن راشد آل مکتوم 
.رؤيتي.. التحديات 
في سباق التميز. دار 
موتیفیت لان 


٠:‏ اخترالمستوي المناسب 
2 *--4 


ثاني القواعد الكلية لبرنامج القراءة الجاد هو الحرص على اختيار المستوى 
المناسب لابتداء القراءة وعدم التسرع باقتحام الكتب الصعبة لمجرد شهرتها آو 
الضجة التي تحيط بهاء لأن ذلك سيؤثر على الحصيلة المعرفية الناجمة عنها. 
من المهم آن يتصاعد الطالب في مستويات قراءته شينا فشينا وذلك لأن العلوم 
تراكم معرفي ينبني بعضه على بعض؛ وإذا لم يحرص الطالب على الابتداء 
بتقويم الأساس فإن ما سيحاول أن يقيمه بعده لن يكون راسخا أبدا. 


ثالث القواعد الكلية لبرنامج 
القراءة الجاد هو تنويع القراءات 
في مصادرالمعرفة المختلفة 
فالإغفراق في بحرواحد من 
المعارف يجعل القارئ محدود 
الثقافة وغير قادرعلى الإبداع لأن 
الإبداع لا يكون إلا بتلاقح العلوم 
واستشراف فلسفتها العامة التي 
تحيط بأجزائها المختلفة. وبشكل 
عام فعلى المثقف الذي لا يعمل 
في مجال التدريس أو البحث 
أن يتوسط في قراءاته فيجعل 
نصف وقته لقراءاته المتخصصة 
ونصفه الثاني للقراءة في المعارف 
المختلفة. 


| ١ 


أ ا 
4 سے "2 ا 
أ رابھا ٣‏ چ هداقك 
رايع القواعد الكليهة هو 
تحديد ووضع الأهداف العامة من قراءة 
کل کتاب. فالواجب علی القارئ آن یکون 
مدركا لسبب قراءته للكتاب الذي بين 


يديهء وقد تحدتنا سابقا عن الأسباب 

الدافعة للقراءة. من الخطا أن يشرع 

القارئ بقراءة كل ما يقع بين يديه دون 

آن يدرك ولو بشكل عام ما الذي يريد آن 
يتحصل عليه من هذه المادة. 


من البدهي أن القراءة ليست عملية فيزيائية محضة تقتصر على تحرياف 
العينين» أو ما ينوب عنها عند فاقدي البصر؛ على السطور ليضمن القارئ 
بعدها انتقال المعلومات إلى عقله وإدراكهء لكن المفارقة أن أغلب الناس ويائرغم 
من ذلك فإنهم وحين يقرؤون لا يقومون بما يبعد كثيرا عن هذا النشاط 
الفيزياني البحت! 


يقول الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (۱۹۳۲۔١١۱۷)‏ 
صاحب المساهمات الكثيرة في العلوم السياسية والادارية ( 


ن القراءة لا تمد العقل إلا بمواد المعرفة البحتة لكن | 
التفكير هو الذي يجعل ما نقرأه ملكا لناء. 


القراءة وإن قامت في أساسها عاى ذلاك التشاط الفيزيائي» والذي يضيد 
في تطويره التدريب والمراس أيضا بطبيعة الحالء» إلا آنها في نهاية المطاف 
عملية فكرية نشطة. 


لا ينبغي لنا التشدد 
فيمايتصل‌بمبادئ 
النظامومصالحه 
وتضييق دائرتها بنحو 
يجعلكلوجهات 
النظرمتاهضة 
للنظام‌السياسي؛ 
حیث إن ذلك يدلل 
علی ضعفتا. تری هل 
يؤدي طرح وجهة نظر 
معينة إلى تزلزل نظام 
يمتلك تاريخا ويتمتع 
بقاعدة جماهيريةة 


الديهقراطية وحاكمية 
الأمة.دارالقكر 


الباب الرابع 


بأن‌القراءةوعندما 
يصل إلى مستوياتها 
التقدمة:عملية 
خنائية الاتجاه تجعله 
يعيش في علاقة حوار 
معالمۇلف. 


القراءة عملية ثناتية الإتجاه 
قد يظن البعض آن القراءة عملية آحادية الاتجاه تنطلق فيها المحلومات من 
السطورال مكتوبة عبرالعين إلى العقل» لكن الحقيقة أنها في مستوياتها الراقية 
عملية ثنائية الاتجاه» يعيش فيها القارئ علاقة حوار مع الكاتب المؤلف» 


يقول الشاعر والناقد الانجليزي تشارلز لامب ٠۷۷١(‏ . 
(ATÊ‏ : 


« ليست القراءة سوى حوارصامت» 


لذا فلا يصح أن تمر المعلومة ولا الفكرة على القارئ مرور الكرام» وإنما عليه 

آن يتوقف عندها ويمحصهاء فتثير فى عقله عشرات التساؤلات حولهاء وعن 
ارتباطها بما سبقهاء وبما سيليهاء فيعود بعينه وكأنه يسأل المؤلف عما ثارفي 

عقله وياحتاً عن إجابات لهذه الأسثلة التي توقدت في نفسه» وهكذا يستمر 

الحوار بين القارئ وبين سطور الكتاب الذي بين يديه وكأنه يجلس مع الكاتبه ٠٠ ٠‏ 
نفسه فبحاوره ويسآله. 

e 


تحترض إلا اذا قهمت 


وهذا يقود إلى القول أن على القارئ أن لا بتخذ أبدا موقفا مخالفا من آي 
كتاب يقرؤد ما لم يكن متآكدا من آنه فهمه كل الفهم وآدرك مقاصد كاتبه 
من خلال قيامه بالقراءة التفاعلية التي جاء وصفها. والبديع فى الآمر أنه 
وحينما يصل القارئ إلى تلك المرحلة التي يثيره فيها كتاب ما إلى حد الرغبة 
في البحث عن رؤية أخرى غير رؤية المؤلف الأول ووجهة نظر أخرى تخالف 
وجهة نظره» فإن الفائدة المرجوة من الكتاب الأول تكون قد تحصلت ويكون 
هذا الكتاب وإن اختلف معه القارئ وعارضه قد أفاده عظيم الفائدة لأنه جعله 
يحرز تقدما عقليا مكنه من الوصول إلى رؤية أشمل للموضوع آو المادة محل 
القراءة عبر مصاد ر آخرى. 


القراءةالذكية 


یقول رینیه دیسکارتیس عالم الریاضیات الفرنسي :)٠١١١.١۱١۹٦(‏ 


إن قراءة الكتب الجيدة هو بمثابة التحاور مع أعظم 
العقول التي عاشت عبرالعصورالماضية». 1 


یجب على القارئ آن 
E‏ اا لاقف عند حرفية 
الكلمات المكتوية فيما 


صضفات القارئ | لحيد ٠‏ 


ذكرت سابقا بآن عملية القراءة ليست عملية أحادية الاتجاه» تنيع من الكاتب 


إلى القارئ فحسب» وهكذا فليست كل المهمة ملقاة على عاتق الكاتب ليكون يقرأ بل عليه أن 

مسؤولا إلى أقصى الحدود عن توضيح مقاصده وخدمة النص المكتوب إلى يتفكر وينظر قي ما 

حدود الإمكان؛ وفي المقابل فليس القارئ كذلك معفي من آية مسؤولية عدا وراء معانيهاء وعليه 

إحاطته بالإمكانات اللخوية واللفظية للنص الذي بين يديه» بل تقع على عاتقه آن یتذکربأن کل کتاب 

مسؤولية التفكر في ما وراء قطعية الكلمات المكتويةء وعدم الوقوف بجمود عند يحوي في داخله آګثر 

الحرفية الزائدة للسطور وتكبر هذه المسؤولية أكثر ونحن في عصر تغيرت فيه یعتیر مناد یدز 
للوهلة الأولى. 


النظرة إلى كل وسائط المعرفة وكل مناهج الأدب والنقد واللغة؛ وصارت تحمل 
فيه النصوص على اختلاف آشكالها في طياتها الكثير من المعاني غير الظاهرة 
والتي تنتظر فكرا نشيطا منسائلا يفتح الباب عنها فيطلقها. 


النص الذي لا يحيد عن توقعات القارئ المفكر المسبقة هو نص رتيب فإن كان 
قد أضاف بشكل مباشر إلى حصيلته المعرفيةء وهذا أقل القليل الذي نفترضه 
في أي نص صالح للقراءة. فقد قصر عن استثارة الحراك في فكره الشغوف 
وعجز عن الإضافة إلى ذائقته الأدبية. 


يقول الأستاذ الدكتورعبد الكريم بكارفي كتابه (القراءة المثمرة): 


"إن النص الجيد هو النص الذي يشتمل على فراغات معرفية؛ وملء هذه 
الفراغات من الآن فصاعدا صار من مهمة القارئ الجيد» وحين يشرع القارئ 
في سدها تبد أرحلة التواصل بيته وبين الكاتب". 


0 
U1 


a 


الباب الرابع 


العلاقة بين النص الجيد والقارئ الجيد 


ولا شك بأن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق القارئ تكبر وتصغر بحسب المادة 
التي يقرؤهاء فالقراءة في الكتب العلمية أسهل إن هي قورنت بالكتب الأدبية 


إن الثقة بالثفس 1 1 
والفلسفية والفكريةء وذلك لأن المعارق العلمية بطبيعتها صريحة المعاني 


هي كلمة السر إذ 

2 ومباشرة المقاصد, على عكس المعارف الإنسائية التى تتجه نحو مخاطبة الفكر 
ستسمح لك بان تکون 
وذودا؛ ماشتحا متها والشعور والأحاسيس في آن واحد» لتكون المهمة أكتر صعوبة على القارئ الذي 
يما حولك» مستقیماء يفترض أن تأتيه المعحرفة الكامنة في السطور التي أمامه على أطباق من فضة 
مستمعا جیداعلی آو ذهب. 
الصعيد الخارجي» 


آما داخليا فستصبح ٠‏ ولا يصبح القارئ قادرا على تحمل مثل هته المسؤولية إلا من خلال اكتسابه لهارات 
متتبهاءمفهما ٠‏ صارت ضرورية لكل من يريد أن يغوص في أعماق عالم القراءة السحري» ليسير 
بالحيوية. وفي آعمق | آخواره ویکتشفض کتوزه. 

المستويات موضوعيا. 
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٠.‏ المثابرةعلى القراءة 
q4--‏ 


لابد للقارئ من المتابرة على القراءة. والحماسة في متابعتها والتحلى 
بالصبر والتسلح بالعزيمة للاستمرار فيهاء فكم من شخص توقف في آول 


المسير عند أول عثرة اعترضت طريقة وغاب عن ذهنه أن أهم عوامل النجاح قل ت حف 

قي كل مسعى هو مقدار الوقت وكمية الجهد الذي نبذله في سبيله. الجيوشوتقلع 

| الطائنراتوتبحر 
٠٣‏ استيعاب الجديد السفنويبدآالقتال 
Ca‏ الحقيقي تكون الحرب 
يجب على القارئ أن يوطن نفسه لاستيعاب الجديد؛ وأن يهين عقله لمواجهة فكرة في عقل شخص 
1 معارف وأفكار قد تغير ما لديه من مخزون فكري وقناعات کان يظنها من ماء فالأفكار السيئة 
القطعيات والثوابت التي ل تحتمل النقاش» إن الكتب التي تتحدى ما تؤدي إلى نتائج سيئة 

لدى المرء من أفكار هي تماما تلك الكتب التي يجدر به أن يقرأهاء وكلما o aT E‏ 

أبحر القارئ في مالم القراءة. وازداد تعمقا فيه وتجاسر على القراءة في ® a‏ 


علوم وفنون وكتب ما كان عهدها من قبل؛ سيظهر له من الأفكار والمعلومات 
والمعارف ما يتحدى وريما يتعارض ويتصادم مع ما كان لديه وما يختلف 
مع ما كان يآلفه» وما لم تكن نفسيته قد استعدت لقبول هذه المعلومات 
الجديدة وتصفيتها ومن ثم إصدار الأحكام عليها لتنقيتها مما يشوبهاء وما 
لم يكن ذهنه يملك من المرونة ما يمكنه من دمج المعرفة الجديدة مع ما لديه 
من معرفة سابقة؛ فإنه سيصاب بما يسمى الصدمة المعرفية التي قد تؤدي 
به إلى الهرب من المواجهةء لكن عليه آن يدرك بآنه إن أحجم عن قراءة ما 
يتحدى ويعارض ما لديه من آغكار ومعارف فإنه لن يتمكن آبدا من الوصول 
إلى تلك الدرجة من الفهم العميق والإحاطة بما يؤمن به وسيبقى داثما 
مهزوز الآفكار عرضة للتشكيك فيما لديه من معرفة. إيرل تيلفورد وآخرون. 
هكذا يصنع المستقبل. 87 
إن الاستعداد التضسي لقبول التحدي المعرفي الذي سيواجهه القارئ في عالم | مركزالامارات للدراسات 
القراءة الذي سيتبسط أمامه ويتسع كلما توغل فيه أكثر ضروري جدا حتى ٠‏ والبحوث الاستراتيجية 
يواصل القارئ مسيرته الثقافية والمعحرقية: ويضمن نموه الفكري المستمر. 


لاذاتتضفرداليابان 
بأنهاالبلد الآسيوي 
الوحيد غيرالمتخاف؟ 
إن ذلك إنمايرجخع 


إلى أن جميع بادان 
آسية كانت في القرن 
التاسع عشر خاضعة 
للاقتصاد الغريي» في 
حين آن اليابان ظلت 
لقدقلدت‌اليايان 
الخرب» ولكنها لم تطق 
تدخله. ولم تكن أمة 
تتمتع بمصادرثروة 
طبيعيةأكثرمن 
سواها؛ ولکتھا لم تصب 
بتشوه الخضوع لقوة 
غربياة. 


روجيه غارودي. حوار 
الحضارات. عويدات للنشر 


٠‏ اختيارالكتاب النافع 

q-- 5‏ 
يجب على القارئ أن يتعلم كيفية 
اختيارالكتاب الذي ينفعه من كل فن 
وعلم يهمه؛ ففي هذا الحصر المتسارع 
الذي تدفع فيه المطابع يوميا بآلاف 
الكتب لآلاف الكتاب» صار من المهم 
جدا أن يعرف الشخص كيف يختار 
كتبه بعناية. خصوصا وان بعض و س 
الدراسات تشير إلى أن أكثر الناس يشترون الكتب في المقام الأول بسبب 
جمال أغلفتها وجاذبيتهاء ولهذا السبب يحرص الكتاب المحترقون وتعتني دور 
النشرالعريقة بأغلفة الكتب عناية كبيرة. 


لكن القارئ الواعي لا يشتري الكتاب لجمال غلافه» وإنما يعرف كيف يدرك قيمة 
الكتاب»وقيمة ما يحتويه بعينه الفاحصة المدرية. ولهذا الأمر خطوات يمكن تعلمها 
والتدرب عليها سنأتي على ذكرها في قسم (كيف تنتقي كتابا ) في الباب القادم. 


. 


٠ ١‏ الحكم على أهمية كل كتاب على حدة 
I‏ --4 


يجب على القارئ الجيد أن يعرف كيف يتعامل مع كل كتاب على حدة؛ فليس 
كل كتاب متل الآخر من حيث مقدار. الوقت الذي يجب آن يصرف لقراءتهاء 
وليست جميحها سواء من حيث مقدار الجهد الذي يجب أن يعطى لها 
وليست جميعها تستحق القراءة لمرة أخرى» وهكذا. 

هذه القدرة على الحكم على الكتب المختلفة تتاح للقارئ الحريص على 
القراءة المستمرةء وكلما قضى القارئ وقتا أطول في عالم القراءة والكتب 
كلما صارت قدرته أكثر حساسية على التحرف على أنواع الكتب وتقدير ما 


تحتاجه من جهد وطاقة وعنايه. 


إن غاية الساوك عضشد 
أرسطو هي السعادة. لكن 
سرالسعادة يكمن في 
الفضيلة؛ وخيرالفضائل 
هو التفكير, آي النظر 
الدقيقوالحدذرفي 
الواقعوالهدفوالوسيلة. 
وعادة ما تكون الفضياة 
حداوسطابین حدین 
متقابلين؛والسياسة 
هي فن‌التسوية بين 
الطبقات‌الكونة 
للمجتمع.فالتاس 
خلقواغیرمتساوین؛ 
والطبقات‌العايامستعدة 
للثورةء هي الأخرى؛ إذا 
ما فرضت عليها مساواة 
غير طبيعيةء مثلما أن 
الطبقات الدنيا قابالة 
للثورة؛ هي الأخرى,؛ إذا 
ماکان التفاوت شديدا 
ویل دیورائت.أبطال من 


التاريخ مختصرقصة 
الحضارة.دارالكتاب العربي 


أصناف القراء ) 
يتفاوت ويختلف الناس بحضهم عن بعض قي مقادير إقبالهم ورغبتهم في القراءة. 
وغي مقادير انتضاعهم بالقراءة. ويمكن آن نجعل الناس وعلاقتهم بالقراءة في 
سبهة أصتاف. 


العاجزون عن القراءة 


وهؤلاء هم من لا يستطيعون القراءة بسبب آأميتهم» وهذه الشريحة وإن كانت 
لا تزال كبيرة جدا في عالمنا العريي حيث يشير تقرير التنمية الإنسائية العربية 
للعام ١٠٠۲م‏ إلى آن معدل الأآمية في العالم العربي هو الأعلى في العالم أجمع 
حيث يصل إلى ٤١١‏ من إجمالي السكان وذلك في منتصف التسعينيات من 
القرن الماضيء» إلا أنها شريحة آخذة بالتناقص شيتا فشيثا خصوصا مع انتشار 
برامج التحليم الإلزامي ويرامج محو الأمية. 
لكن من المشاكل الملفتة للنظر مع شريحة من كانوا من الأميين وتحرروا منها 
أنهم قد يعودون إلى التردي لأنهم لا يجدون ما يثير اهتمامهم من المطالعات فلا 
يمارسون القراءةء وقد أدركت بعض الدول هذه المشكلة فجهزت برامج سعت من 
خلالها أن تبقي الجمهورفي ارتباط مع عالم القراءة» ومنها برنامج (موبرال) الذي 
طبقته الحكومة البرازيلية» وكذلك برنامج تأمين المطالعة الذي طبق في تنزانيا. 


القارئ الصدتىئ 


وهو الذي يجيد القراءة لكنه لا يقرأ متعذرا بأعذار كثيرة واهية لتبرير عزوفه 
عن القراءة؛ كضيق الوقت وكثرة المشاغل,؛ أو التعذر بتوفر مصادرالمعرفة البديلة 
كالتلفازوالاإنترنت. 

ومعظم آفراد هذا النوع هم ممن ابتعدوا عن حالم القراءة من بعد مغادرتهم 
للمراحل الدراسية وحصولهم على الشهادة؛ وكأنهم قد أعطوا لأذهانهم 
وعقولهم إجازة من القراءة والمعرفة على أن يعودوا لها لاحقاء لكنهم يستمرئون 
الكسل ويخلدون فيه فتصدأ عقولهم وتضمحل نقافتهم. 


صاع ي 
كبيرة وملآها 
بالكتب من 
كل صنف 
ونوع» مما 
يعطي زائره 
اتطباعابآن 
E‏ 
بالنقافة والعلم» لكنه في حقيقة الأمر لا يعرف عن محتويات الكتب التي 


في مکتبته شیتاء ولا يعلم عما تحویه من جواهر وکتوز. 


وهو مثل سابقه» قام قجحعل في داره مكتبة كبيرةء وملأها بالكتب المختلفة» لكنه 
تجاوز صاحبه فصار يدلي بدلوه في جلسات التقافة فيتحدث بعجالة عن 
هذا الكتاب وعن مؤلفة» ويعطى لمحة خاطفة عما فيه» بل قد يتجرأً فينتقد 


محتواه وجوائب التقصير فبه. 


وهذا الشخص ل يقوم إلا بالنظر إلى قائمة محتويات الكتب التي عنده 
ومقدماتها وأسماء مؤلفيها وينطلق يتعالم على من حوله. 


أتواعالقراءة 


هلتريدالاتتقاع 
بهدوء»والاستفادة 
بارتياح؟ لا ترباك 
نضسك لكثرة المصادر 
والمراجع؛وتشتيت 
الذهن؛ واتعاب القلب؛ 
بل عايك دراسة خطة 
تاجحة ممتعة موصلة 
تحمياك من ‌العجاة 
والسأم» وتضمن لك 
المداومةوالاستمرار 
ولو كان العائد قليلا 
فالمداومة مع القليل 
أصل حظيم. 


المولع باقتناء الكتب 


وهذا شخص مولع بالحصول على کل كتاب يسمع عته آو بعرفه» فتجد بيته 
وقد امتلأ بالكتب التي تتراكم فى جوانب غرفه وعلى أرقف جعلها على كل 


لعل أيام‌الشدائد» جدرانه» وهنا الشخص وفي غمرة انشغاله بجمع الكتب وتكديسها قد ا يجد 
أيام الحروب» تبط في الوقت حتى للاطلاع عليها ولقراءة ما تحويه. 
السير أو لعل التاس 


فيترقبهمالدائم لكن الأمر على سوءه في هذه الحالةء يحتوي على فائدة وهي آن هذا 
للفرج»يرونتلك _ الشخص وبعد رحيله سيترك تركة غالية قد تكون ذات فاندة لأولاده 


الأيام كذلك. ومهما 

یگن من أمر. كانت هذه IE‏ 

الأيام طويلة. عسيرة MANÎ‏ 0 

نقطت من أيدي الزمن 5 2l TÎ‏ 

a EES 

في أوقيائوس الازلية ٠‏ لاا اا 

وظلبذلكخيط | إ 

الحياة مشدودا على ۱ 

وتيرةواحدةحتى 

ظن الأحياء أن الغلك 

تسمروأنه لا یدور۔ 
وهو القارئ الذي يمتلك حماسة صادقة للقراءةء ومعرفة كافية بأساليبها 
المختلفة؛ وإدراكاً مصادرها المختلفة. كذلك يحرص على التتويع في قراءاته. 
ويمتلك المهارات المختافة للقراءة من حيث السرعة والعمق. 
هذا القارئ ومع تقدمه في مستويات القراءة يصل إلى أن يبلغ من النضوج 
مرحلة يتمكن خلالها من استخدام كل المعلومات التي تمر عليه ليدرك مقاصد 
الكتب المباشرة وغير المباشرة كما أرادها المؤلف» ويقدر من خلالها على صهر 

حنا مينة.المصابيح الزرق. الأفكار الجديدة المكتسبة مع خبراته لماضية ليرى الأمورمن زوايا جديدة وآفاق 

دارالآداب أكتررحادة. 


القارئ الناقد 


وأما هذا القارئ فهو المرحلة المتقدمة التي تلي القراءة الناضجة» حيث يصل 


القارئ الناضح إلى نقطة امتلاك القدرات النقديهة التي 


نقاط القوة والضعف فيما يقرآء والكشف عن التحيز والادعاء والتمكن من 
فرز الخطاآ من الصواب في الأفكار التي تعرض عليه. 


يوجد في الساحات الثقافية نوعان سيئان من القراءة؛ 


| لنوع 
الأول 


مستسلم يقرا باعتقاد تام بصواب ما يمر آمام عينيه من سطور؛ 
فيتلقى ما يقرا كما تتلقى البدهيات واليقينيات التي لا تقبل 
المناقشة ولا الجدل» وهو لا يرى نفسه على أية درجة من الأهلية آو 
القدرة لمناقشة الكاتب أو نقد الكتاب! وهذا النوع من القراء فاته آن 
يدرك آن الكاتب في النهاية ليس سوى كائن بشري معرض للنقص 
والخطأء ولذا فقد يعبر عن تجربة ناقصة أو رؤية محدودة»؛ أو حتى 
آن يرسم صورة مشوهة مدفوعة بهوى آو حسابات شخصية إما تعصبا 
لبلد أو حزب أو طائفة أو مذهب؛ أو رغبة في مكاسب مادية؛ أو رضوخا 


نوع من القراء همه الأكبر تتبع العترات واصطياد الثغرات في كل ما 
يقرآء لذلك فهو يستعجل القراءة بحثا عن الزلات» مدفوعا برغبته 
الجامحة في تحقيق الانتصار على كاتب السطور التي بين يديه» مما 
قد يوقعه في عدم الإتصاف والتجني على المكتوب وإنطاقه بما لم 
يرده الكاتب أصلا. وكثيرا ما يكون خلف هذا النوع من القراء نفسية 
مريضة تصور لصاحبها أن في موافقته للكاتب والتسليم له نوع من 
الإهانة للذات أو نوع من الائهزام له! 


أتنواعالقراءة 


Lassa 


إن الكائن البشري 
یشعر كآنه مرکز الکون. 
لأن وعيه بالذات هو 
بالنسبة إليه» النقطة 
التي يرى منها المنظر 
الشامل الروحي والمادي 
للكون. وهو أيضا أناني 
بمعنى أن الياعث 
الطبيعي عنده هو أن 
يتخا من كل ما تبقی 
من الكون أداة لخدمة 
أغراضه. على أنه 
يدري» في الوقت ذاته› 
أنه فضلاعن قصوره 
عن آن يكون مركز 
الكون حقاءفهوزائل 
مستهالك» يضاف إلى 
ذلاك أن ضميره ينبته 
بأنه عندمايسلم نفسه 
للأنانية. فإنه يقع في 
الخطاء خلقيا وعقليا. 


آرنولد توينبي. تاریخ 
البشرية.الأهلية 
للنشروالتوزيع 


الدراسات أن ما يقارب 
من العشرين بالمائة من 
الناس يشترون الكتب 
منجذبين إلى جمال 
أغلفتهاورونقهاء 
ولعل هذه العلومة 
هو ما جعل الكثير من 
الناشرينوالكتاب 
الحترفين» خصوصا 
في‌الغرب»يعتنون 
عناية كبيرة بشكل 
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تقول بعض الدراسات أن ما يقارب من العشرين بالمائة من الناس يشترون الكتب 
منجذبين إلى جمال أغلفتها ورونقهاء ولعل هذه المعلومة هو ما جعل الكثير من 
الناشرين والكتاب المحترفين: خصوصا في الغربه يعتنون عناية كبيرة بشكل 


والحقيقة أننا جميعا ريما وقى وقت من الأوقات اشترينا كتابا مخدوعين 
بجمال مظهره الخارجي أو رونقه» وبريق عنوانه» وجاذبية الكلمات التي قد تكون 
كتبت على غلافه الخلفي لنكتشف لاحقا وعندما شرعنا بقراءته بأن محتواه لا 


يناسب مرادنا وذاتقتنا. 


< 
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والسؤال هناء أهناك وسيلة تمكن المرء من اختيار الكتاب الجيد والمفيد 
قعلا قبل القيام بشراته ؟ والإجابة هي بالطبع» نعم. 


هناك خطوات بسيطة وسهلة يمكن لكل شخص أن يطبقها على آي كتاب يقع 
قي يده ليعرف إن كان سيناسب حاجته وذوقه أو لاء لكن الكثير من الناس» حتى 
بعض القراء المخضرمين وهنا المفارقة؛ يتجاهلون هذه الخطوات فيقعون بين 
الفينة والفينة في فخ اقتناء كتاب رديء آخر! 

وقد تطرقنا لهذه الخطوات سابقا في باب قراءة الكتب الكبيرة والمراجع؛ حيث آنها 
تستخدم أيضا كخطوات مبدئية وسريعة قبل الشروع في دراسة الكتب الكبيرة. 


يجب على المرء وعندما يمسك كتاباً جديداً بيده أن يقوم بالخطوات البسيطة 


التالية:1 اسا س ساس ر ا کک ت ا م کے کس س کا کک ا د اا ا ا 
---) أن ينظرأولا إلى عنوان الكتاب» وأن يتساءل عن المقصود من وراءه 
وهل العحنوان يدل بالفعل على محتوى الكتاب؟ آم أنه عنوان يحمل معان غير 
مياشرة. 
كثير من عتاوين الكتب لا تدل كثيرا على ما تحويه خصوصا الكتب الغربية 
المترجمة والتي تستخدم هذا الأسلوب للتسويق. 
فمثلا كتاب (من حرك قطعة الجين الخاصة بي) الشهير لسبنسر جونئسون 
يتحدث عن التعامل مع التغيير فى حياة الإنسان من خلال قصة رمزية عن 
القنران؛ وكتاب (شوربة دجاج للحياة) لجاك كانفيلد ¥ يحوي آي شيء إطلاقا 
عن شورية الدجاج بل على قصص اجتماعية مؤثرة من واقع الحياة» وغيرها 
لذالك فلابد من الوقوف عند ما وراء ظاهر العنوان والتفكر في مقاصده 
وعدم الانخداع بجاذبيته وبناء الاحتمالات والتوقعات لما قد يوجد بين 
دفتي الكتاب. 


الحريةخلقتمع 
الاتسان فأول جرعة 
أضيفت إليهبحد 
قبضةالطين‌هي 
جرعة الحرية؛ وكها 
يشعرالانسان‌بآلم 
الجوع عندمايحرم 
عليه الطحام» يشعر 
أيضابألم‌العبودية 
عندمايحرم من 
الحريةويوضعفي 
إاحدى السلاسل. 


محسن الموسوي. آفاق 
المستقبل في العالم 
الإسلامي۔ داراخنهل 
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إن الله تعالى جعل لكل 
مؤمنسبعةحصون؛ 
فالحصن الأول من ذهب» 
وهو معرفة الله تعالى. 
وحوله حصن من فضا 
وھوالايمانبه‌تعالى 


وحوله حصن من حدید 
وهوالتوكل عليه جل 
وعلا.وحولةه حصن 
من حجارة. وهو الشكر 
والرضاعنه عزشأئه 
وحوله حصن من فخار 
وهوالأمربالعروفوالنهي 
عن المنكر والقيام بهماء 
وحوله حصن من زمرد 
وهو الصدة والاخلاص 
له تعالی؛ وحوله حصن 
من لۋلؤرطب وهوآدب 
النفس»قالمؤمن من داخل 
هذه الحصون وإبليس 
من وراتھا ينبح کما ينبح 
الكاب. 

كمال الدين الدميري۔ 

حياة الجيوان الكبرى. 

دارالفگر 


)2 تعرف على المؤلف والناشر 


بعد ذلك على القارئ أن يعرف اسم المؤلف» وهل هو من الأعلام المعروفين؛ 
ويتساءل كذلك إن كان قد قرأ له شيا في السابق» وإن كان من المتخصصان في 
مجال الكتاب الذي بين يديه وهكذا. هذا الأمر لا يعني آن لا يشتري المرء إلا 
كتابا كتبه مؤلف معروف» وآن الجدد على صنعة الكتابة لا ينتجون كتبا جيدة 
تستحق القراءة» وإنما هي تساؤلات مشروعة إجاباتها قد تعضد من قيمة الكتاب 
خصوصا إن كانت هناك مفاضلة بينه وبين كتاب آخرفي نفس المجال كان للقارئ 
أن يقتني واحدا منهما فقط. 

كذلك من الهم أن يعرف القارئ اسم الدار التي تولت مهمة طباعة الكتاب 
ونشره لأن القراء الجادين ويمرور الوقت يصبحون على قدرة في تمييز دور 
النشر الجيدة من دور النشر السيئة» ويمكن لهم أن يدركوا أن الدار الفلانية 
تحرص على جودة ما تنشر بينما الدار الفلانية تمارس النشر كتجارة بحتة 
دون تمحيص في قيمة منشوراتها على المستوى الفكري» وأيضا يعرفون أن جودة 
الطباعة والعناية بالإخراج أفضل فى هذه الدار من تلك الدار وأن طبعة الكتاب 
الفلانية التي خرجت من تلك الدار آجود من تلك التي طبعت في تلك الدان 


وھکذا بتجهون نحو منشورات دار ویحجمون عن منشورات دار أخری. 


اقرا ظهر الغلاف الآخير 


من المفيد بعد ذلك آن ينظر القارئ إلى ما قد يكون كتب على ظهر الغلاف 
الأخير للكتاب. فكتيرا ما يكتب هناك وصف مختصر لمحتوى الکتاب» أو فقرات 
من أحد أجزائه أو فصوله» أو سرد لسيرة الكاتب وقائمة بمؤلفاته الأخرى؛ آو 
تعليقات من أشخاص معروفين على هذا الكتاب ومحتواه. هذه المعلومات إن 
توقرت قد تفيد القارئ في تشكيل ملامح الصورة المبدئية عن الكتاب الذي بين 


یدیه» وقد تخبره إن کان هو ما یریده آم لا. 


يجب على القارئ بعد ذلك أن ينظر في الصفحات الأولى للكتابه فينظر في 
تاريخ النشر وهذا الأمر على قدر كبير من الأهمية 


للكتب العلمية والأآكاديمية وتلك التي تعنى ۾ 
بالعلوم المرتبطة بالتقنيةء وذلك لأن عجلة | 
التطور في هذه العلوم سريعة جداء وكلما كان ' 
الكتاب قديها كلما كانت المعلومات التي 
فيه بعيدة عن آخر ما وصل إثيه 
العلم في هذا المجال» وما لم 
يكن القارئ مهتها بالنظر في 
هذه المعلومات القديمة لسبب 


خاص فمن الأفضل له أن يتجه لكتاب حديث آخرفي تفس المجال. 


الكتب المتشورة قد يها قد تكون مهمةوذات فاندةفي مجالات العلوم الائسائية 
کالفكروالتاريخ والأدب وما أشبه. 


اطع على المقدمة والفهرس 


بعد ذلك من الهم أن يلقي القارئ نظرة فاحصة سريعة على قائمة محتويات 
الكتاب أو الفهرس» والذي قد يكون موجودا في أول الكتاب آو في آخره. ومن 
شأن هذا الآمر أن يعطي للقارئٌ صورة سريعة عن خريطة الكتاب وعن مسار 
محتوياته وعن ارتباطها ببعضها اليعض. هذه الخطوة مفيدة جدا لكل قارئ 
وخصوصا لذلك الذي يبحث عن موضوع بعينه» فبنظرته السريعة على 
الفهرس واتجاهه من بعد ذلك إلى القصل المقصود للنظر قيما هو موجود 


فيه سيقرر القارئ إن كان سيعزف عن شراء الكتاب أو يشتريه. 


ستل بحض الحکهاء: 
أي الأمور أشد تأييدا 
للعقلء»وأيهاأشد 
إضرارابه؟فقال؛ 
آشدهاتأييدا له ثلاخة 
أشياء؛ مشاورة العلماء؛ 
وتجرية الأمور»وحسن 
التثبت.وأشدهاإضرارا 
بەثلاثةأشياء: 
الاستبداد»والتهاون؛ 
والعجلة. 


آبي عمرأحمد لل حو 

بن عبد ربه الأند لسي۔ 

كتاب العقد الفريد .دار 
صادر 
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الصحف مدارس 
متجولة في البادان» 
ليست محصورة بين 
جدران؛ ولا یختص بها 
مکان دون مکان. وهي 
أوسع داترة لللارشاد 
من كل دوائر التعليم: 
تهاب عقول‌العامة؛ 
وترتب آفكار الخاصة؛ 
وتنهض الهمم القاعدة؛ 
وتصاسحالألستة 
الفاسدة» وتقرب اللأمم 
المتباعدة۔ وهي سجل 
الأخبار ووعاء التاريخ 
وتقويم الزمن. 


أحمد حسن الزيات. 
تاريخ الأدب العربي-دار 
المعرفة 


وأيضا من بعد ذلك فمن الهم آن يقرا القارئ مقدمة الكتابه قراءة سريعة 
ليتعرف على ما فيها. كثيرا ما تحوي المقدمة تعريفا بمنهج الكاتب في كتابته 
لكتابه» أو لدوافعه من وراء ذلك أو توضيحا للفلسفة الكامنة فيه. هذه المعلومات 
وغيرها مما قد يكون موجودا في المقدمة قد تشكل نقطة فاصلة في قرار اقتناء 


الكتاب أو تركه لخيرد. 


ت الکتاب بححاله 


يمكن للقارئ بعد ذلك أن يمر بعجالة على الفقرات الأولى والآخيرة من 
الفصول أو الأقسام المختلفة في الكتاب» فمن شأن هذا الأمر آن يعطي صورة 
آكثر عمقا عما يوجد في الكتاب من معرفة؛ وأيضا آن يعطي تصورا كبيرا عن 
أسلوب الكاتب سواء على مستوى اللغة من حيث بساطتها وسهولتها آو صعوبتها 
وتقعرهاء وأيضا على مستوى عمق المادة ومدى ملاءمتها لمستوى القارئ الفكري؛ 
ولاهتماماته. 

بعد قيام القارئ بهذه الخطوات فإنه سيتمكن إلى حد معقول من تحديد قيمة 
الكتاب الذي بين يديه وسيكون قادرا على الإجابة على سؤال إن كان هذا هو 
الكتاب الذي يلائم مبتغاه وحاجته وذوقه آم لا. 


هذه الخطوات وإن بدت طويلة بعض الشيء للوهلة الأولى إل أثها تصبح ومع 
ممارستها ماكة من الملكات الفطرية التي يمارسها القارئ عند وقوع تاب جديد بين 
يديه وهي ملكة عند ما يتحصل عليها القارئ ستوفر هليه الكثي رمن المال والجهد 
والشعور بالاحباط؛ وأعني ذلك الاحباط الذي قد ينشا عنده عندما يكتشض 
آن الکتاب الذي اشتراه لیس جیدا ولیس هو ما يريد وآنه قد خدع ولیس آسواأ من 
ذلك الشمور بوجود كتاب رديء في مکكتبتك تود لوآنه لم یکن موجودافیهاء كما آن 
القراء يعلمون آن التخلص من الكتب ليس شيئًا سهلا: 


مجموعات القراءة 


من الأنشطة الشائعة كثيرا فى العالم الغربي وقليلا ما نراها في عالمنا العربي 
شاط يسمى مجموعات القراءة. وقد انتشرت هذه الفكرة في الغرب بشكل صارخ 
من بعد تقديمها من خلال برنامج أوبرا وينفري الشهير الذي كانت تقدم من 
خلاله فقرة نادي الکتاب» حیث کانت تظهر کل شهر وبیدها کتاب ما فتخاطب 
جمهورها طالبة منهم آن يذهبوا لشرائه وقراءته ومن ثم مراسلتها بآرائهم حوله» 
ليتم اختيار أربعة آأشخاص منهم لتتم دعوتهم على حساب البرتامج لحضور 
لقاء تلفزيوتي مصور مع أوبرا نقسها ومع مؤلف الكتاب فيدور الحديث حول 
الكتاب وتجريبة مؤلفه وهكذا. ويسبب النجاح الباهر الذي بلغه هذا البرنامج 
الذي تتابعه الملايين من داخل وخارج الولايات المتحدة» صار حلما لأآي كاتب أن 
يعرض كتابه فيه؛ لأنه ما آن يعرض الكتاب حتى تطير منه منات الآلاف من 


النسخ من آرفف المكتبات حول العالم. 


ويؤكد هذه الحقيةة الروائي عبد الرحمن منیف )۲٠٠٤-۱۹۳۳(‏ حيثيقول؛ 


بعض انتلفزیونات om eT‏ 
خرهي ي الأكثر رواجاء ويمكن للمرء آن يجدها حتى ! 
e‏ في آيدي الناس في الحافلات 


على‌العاقل مالم 
یکن مغلوبا على عقله 
أن يكون له ساعات» 
ساعمةيناجي فيها 
ريه وساعة بفكرفيها 
في صتع الله» وساعة 
يحاسب فيها نضسه 
وساعةيخاوفيها 
بحاجته من ‌الجلال 
في المطعم والمشرب. 


ابن الأثير.الكامل في 
التاريخ. بيت الأفكار 
الدولية 
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منآبرزقوائد 
مجموعات‌القراءة 
أآنهاتازمالشارك 
بأنيخصصوقتا 
من جدوله للقراءة 
وذلك حتی يتمكن من 
مسار النقاش فى 
الاجتماهات الدورية. 


أسلوب محموعة القراءة 


تقوم فكرة مجموعة القراءة على أن تتفق مجموعة من الأشخاص ممن يجمعهم 
حب القراءة والرغبة في قراءة كتاب ما على البدء بقراءته بشكل متزامن كلا على 
حدة بانفراد» ومن ثم الاجتماع في جاسة آو عدة جاسات يتم تحديد موعدها 
مسبقا بحسب ما تراه المجموعة» وذلك وفق الحاجة وكذلك وغق حجم الكتابه 
لتاقشة ما جاء فيه والحديت حول ما تمت قراءته من أجزائه. وعادة ما ينطب 
مسؤول عن الجاسة يكون مناطا به مهمه إدارتها وتوزيع المهام. 

ومن الممارس أن يأتي المشاركون إلى الاأجتماع وقد قرؤوا الكتاب وجهزوا ما آشكل 
عليهم فيه أو ما أثاره عندهم من تساؤلات أو ملاحظات ليقوموا بطرحها في 
الاجتماع والاستماع من ثم إلى آراء زملائهم حيالها. 


فواتد محموعات القراءة 


يجد المشاركون فى هنهد المجموعات 
متحة كرد وقاقدة عة حت 
تتلاقح أفكارهم وبذلك يزداد 
فهمهم للكتاب الذي بين آيديهم. 
كما آن من شأن هده المجموعات 
ولا شك أن تحفز أعضاءها على | 
مواصلة القراءة مدفوعين يحماس ‏ 
المحموعة للانتهاء مى الكتاب وكذلك تضاعاها المستمر معه. 

ومن الضوائد الكبيرة لهذه المجموعات أنها تدفع المشارك فيها أن يخصص وقتا 
محددا وثابتا للقراءة يستقطعه من جدوله اليومي أو الأسبوعي حتى يتمكن 
من مسايرة النقاش في الاجتماعات الدورية؛ وبالتالي فإنها تساعد على نشر 
ثقافة الالتزام بالمواعيد من خلال الالتزام نحو المجموعة بقراءة الكتاب المحدد 
والاستعداد لمتاقشته في الموعد المعين. كما أن هذه المجموعات تساعد على إكساب 
المشارك ملكات وأسلوب الاستماع للرآي الآخر؛ والتعامل معه واحترامه» وتساهم 
في إكسابه مهارات وأسلوب النقاش والتعبير عن الأفكار أثناء الجلسات الحوارية. 
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وأخراء قارئي العزين أكون وصلت بك إلى نبابة هذه الرحلة ي كتاب «القراءة 


الذكية»» هذا الب المتواضع الذي أغنى أن بكون فيه إضافة إلى المكتبة العرببة يي 
هذاالجال المبم. 

وأعلم بأث هذا التتاب وعلى الرغم عن كل رات المراجعة والتتبح وتصويب الأ خطاء 
الت عر بہاء لا بزال بعڑیہ ما بعژیه من أخطاء حاله ت ذلك حال کل چې بئري کامر 
بطبيعته» فأر جو المعذ رة عن ذلك أيبا القا رئ التريم» راجيا أن لا تبخل على بالتوجيه 
والإرعاد لتصحيع وتقوبم ما تقع عليه عبنك من آوجه القصورء وبمكنك لذلك التواصل 
معي من خلال موقعي على شبكة الانزنت على العنوان التالي: 


www.sajed.org 


هذا والله اللموفق ف ىالا ول وال خر 


1 صحة انید رکانب سحتی من دو اکویت. ا 


2 يم ا القراءة طوال 2 
على الشبكة على العنوان: www.sajed.org‏ ۰ 


لقد سطرنا هذا الكتاب من أجلك كي تكون قادرا على إدراك: 
آهمية القراءة من أجل حياتاك ومستقبلدك. 
لماذا تحتاج أن تقرأ؟ وكيف تكون قارذاً جيداء 
وقارئاً جاداً؟٠‏ 
كيف تجاس لتقرأ؟ وكيف تقراً بذكاء. ويسرحة 
وبإدراك کبیر۱ 


® كيف تنتقي كتاباء وما هي مجموهات القراءة؟ 


ردك 9960-9793-4-2 


هاتف 4791323 - فاكس:4730055 - الرياض 


